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  المسئولية الجنائية لتقنيات الذكاء الاصطناعى
  ∗غادة حلمى

ًتطورا متسارعا، يثير تحديات قانونية غير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية مساءلة ى تشهد تقنيات الذكاء الاصطناع ً
ى الإرادة دية، القائمة علولية الجنائية التقليئى مدى توافق قواعد المستبحث الدراسة ف. ًهذه الكيانات غير البشرية جنائيا

ت قانونية جوهرية، وتطرح إشكاليا. أو الإرادة المستقلةى تفتقر إلى الوعى ، مع طبيعة الآلة التىالواعية والركن المعنو
ًفعلا مجرما؟ المبرمج؟ المستخدم؟ الشركة؟ أم أنه يجب إعادة تعريف ى ول عند ارتكاب الذكاء الاصطناعئمن المس: منها ً

  ؟ىى العصر الرقمفى نائالفاعل الج
ول ئ، والمسى، الركن المعنوى الركن الماد:ولية الجنائيةئللازمة لقيام المسّتركز الدراسة على تحليل العناصر ا

وتناقش عدة نماذج . مثل الروبوتات والسيارات ذاتية القيادةى  ومدى انطباقها على تقنيات الذكاء الاصطناع،ىالشخص
  ".ىالفاعل المعنو"ولية الجماعية، وتطبيق نظرية ئولية المفترضة، والمسئسمن بينها الم: للمساءلة

، مع الدعوة إلى ى يفرض ضرورة مساءلة العنصر البشروتخلص الدراسة إلى أن غياب الأهلية الجنائية للآلة
لردع، دون ، بهدف تحقيق العدالة واىببعض كيانات الذكاء الاصطناعى الجزئى تحديث التشريعات والاعتراف القانون

  .ىفراد أو كبح الابتكار التكنولوجالإضرار بحقوق الأ
 . الذكاء الاصطناعى، التشريع، المسئولية الجنائية، الوعى:الكلمات المفتاحية

  مقدمة 
مجال التقنيات التكنولوجية، ى الآونة الأخيرة تطورات سريعة ومتتالية ومتنوعة فى يشهد العالم ف

ا خاصة على ًا وتهديدً التقنيات التكنولوجية يشكل ضررتخدام هذهوأصبح الحديث ما إذا كان اس
ى مجال الذكاء الاصطناعى فى الحقيقة مع وجود التطور التكنولوجى ، وفىلكترونالأمن الإ

اختراق البيانات ى  فنحن نتحدث اليوم عن قدرات غير مسبوقة فتكلاظهرت العديد من المش
ج محتويات  نتاإى فى م خوارزميات الذكاء الاصطناعلى مراكز المعلومات واستخداإوالوصول 

 سواء كانت على شكل صور، نصوص، فيديو وغيرها وقدرة ،شكالأكاذبة أو مضللة بعدة 
 تشكل خطورة على الأمن موركل هذه الأى العام العالمى تشتيت الرأى فى الذكاء الاصطناع

  .ىالإلكترون
ت لم يكن عن غيره من القرون بتطوراى لوقد تميز القرن العشرون وبدايات القرن الحا

ى  لظهور التقنيات الحديثة المتطورة، ومن بينها صناعة الروبوت والذاًلها مثيل قبل ذلك؛ نظر
المجالات العلمية ى الحياة وفى يعتمد عليها فى من أهم الصناعات التى الوقت الحالى أصبح ف

                                                 
  .مدير تحرير دورية دراسات فى حقوق ا�نسان، الھيئة العامة ل�ستع�مات ∗
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لى ة ومجالات الفضاء ومكافحة الجرائم، إوالصناعية والطبية والزراعية والاجتماعية والعسكري
  .)١(غير ذلك من المجالات المتعددة

ًفقد شهدت العقود الأخيرة تطورا متسارعا ف ، حيث ىتقنيات الذكاء الاصطناعى ً
ًالحياة، بدءا من التوصيات ى مختلف مناحى ًأدوارا متزايدة فى أصبحت هذه التقنيات تؤد

مجالات ى ًصولا إلى المركبات ذاتية القيادة والأنظمة الخبيرة فالتطبيقات الذكية، وى التلقائية ف
ومع هذا الانتشار الواسع، بدأت تثار تساؤلات قانونية وأخلاقية . الطب والقضاء والصناعة

ى فى ولية الجنائية عندما تتسبب خوارزمية ذكاء اصطناعئمن يتحمل المس: وهرية، من أبرزهاج
  ّمجرم؟ إحداث ضرر جسيم أو ارتكاب فعل 

ولية الجنائية، ئقائم بين الطبيعة التقليدية للمسالتوتر الى ويتمثل هنا جوهر الإشكالية ف
 للآلة، "اللاواعية"للجريمة، وبين الطبيعة ى القائمة على التلازم بين الإرادة الواعية والركن المعنو

ى أو إدراك بشرى عًتعمل وفق تعليمات مبرمجة أو خوارزميات تتعلم وتتطور ذاتيا دون وى الت
ٕيا؟ واذا تعذر ذلك، فمن هو المسجنائى فهل يمكن مساءلة الذكاء الاصطناع. مباشر : ولئً

المبرمج؟ المستخدم؟ الشركة المنتجة؟ أم أن هناك حاجة لإعادة صياغة المفاهيم القانونية 
  ؟ىالجذرى التقليدية لمواكبة هذا التحول التكنولوج

ولية ئن المسإها من زاوية فلسفية قانونية، إذ ر إليوتتعمق هذه الإشكالية حين ننظ
جوهرها، تقوم على افتراض وجود شخصية قادرة على إدراك الفعل وتقدير عواقبه، ى الجنائية، ف

، مهما ى، التىأنظمة الذكاء الاصطناعى وهذه العناصر لا تتوافر ف. ثم اتخاذ القرار بإرادة حرة
 بمعناهم "ىالإدراك الأخلاق" والإرادة و"ىالوع"ظل تفتقر إلى بلغت قدرتها الحسابية والمعرفية، ت

ًفالمساءلة الجنائية ليست مجرد استجابة لنتيجة ضارة، بل تعد تعبيرا عن لوم . ىالإنسان ّ ُ
ومن هنا يثور . لةّموجه إلى فاعل مختار، وهذا ما لا ينطبق على الآى وأخلاقى اجتماع

ُ؟ وهل يمكن ىالعصر الرقمى فى عريف الفاعل الجنائُهل يمكن أن نعيد ت: ىالتساؤل الجوهر
، أم أن الأجدر هو البحث عن وليةئ من خلال صيغ جديدة للمس"كيانات غير بشرية"مساءلة 

خلف الآلة؟ إن هذه الأسئلة لا تقف عند حدود القانون، بل تمتد إلى عمق ى ول البشرئالمس
المفاهيم التقليدية ى ا يدفع نحو إعادة نظر شاملة فالفلسفة الأخلاقية والأنثروبولوجيا القانونية، بم

  .ىظل ثورة الذكاء الاصطناعى للمساءلة والعقوبة ف
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  : مشكلة الدراسة

ى ولية الجنائية على الأضرار والأفعال المجرمة التئلية الدراسة حول قيام أركان المستثور إشكا
ولية الجنائية على كيانات ئ المسدقواع، وكيف يتم تحقق أركان وىتتم بواسطة الذكاء الاصطناع

يرتكبها لا سيما أن هذا الكيان هو ى تحمله نتيجة عقاب أفعاله التى ، بالتالىالذكاء الاصطناع
الحجز ولا يملك استقلالا ذمة مالية من أجل لا يمكنه تحمل العقاب كالحبس وى نتاج بشر

مطالبات القانونية من أجل مواجهته بواسطة دعوى حقوقية أو تنفيذيا أو غيره من أشكال ال
الضارة ى عن الضرر الناشئ عن أفعال كيانات الذكاء الاصطناعى أو المعنوى التعويض الماد
  .  المجرمة قانونا

ًجنائيا عن ى وتدور الإشكالية الأساسية حول إمكانية مساءلة أنظمة الذكاء الاصطناع
ة مع تطور هذه الأنظمة وقدرتها تنتج عنها أضرار أو انتهاكات للقانون، خاصى الأفعال الت

  :وتنبثق عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات. على اتخاذ قرارات شبه مستقلة
ًفاعلا جنائيا"ى هل يمكن اعتبار الذكاء الاصطناع -    ؟"ً
ّلجريمة هل المطور أم المستخدم أم الشركة،  AI ولية الجنائية عند ارتكابئمن يتحمل المس - 

  أم النظام نفسه؟
مع الذكاء ) ىوالمعنوى  المادانالركن(ولية الجنائية ئييف القواعد التقليدية للمسكيف يمكن تك - 

 ؟ىالاصطناع
ظل غياب الإدارة الواعية لدى ى فى التقليدى بالمعنى ول جنائئهل يمكن أن يكون هناك مس - 

 الآلة؟
  على أسس العدالة الجنائية؟ى غير البشر" ىالفاعل الذك"كيف يؤثر مفهوم  - 

  :أهمية الدراسة

 ، واستخدامها على نطاق واسع، معىمن حداثة تقنيات الذكاء الاصطناعتنطلق أهمية الدراسة 
، والسريع، وما تثيره من صعوبات وما يترتب عليها من تداعيات، ىقابليتها للتطور، والتعلم الذات

ة لأعمالها غير المشروعة، خاصى  للتصداًا، سعيًا ملحًأمرى جعلت دراستها من منظور قانون
، وتصور خروج ىمستمر مع تزايد التطور التكنولوجتزايد ى ن مخاوف الإنسان لا زالت فأو
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الأجهزة الحديثة عن البرمجة، والأوامر التشغيلية، من خلال قدرتها على تكوين خبرة ذاتية 
العلاقة، تركن ى تمكنها من اتخاذ قرارات فردية تلقائية، مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين ذو

  .حين مواجهتها للمواقفإليها 
تتصدى به الدولة ى السلاح الأهم الذى  أبعادها هلد أحكام المسئولية الجنائية بكوتع

 ولكن قواعد المسئولية رغم تطورها الدائم ،خطر يهدد أمن الأفراد والمجتمع ككلى لمواجهة أ
  .مجابهة المخاطر والجرائم الإلكترونية بوجه عامى تكشف عن قصورها ف

لأن معظم القوانين لم تتطرق بشكل " فجوة التشريع"ى  أهمية الدراسة إذن ففتتلخص
ى وهو ضرورة توفير إطار قانون" تحقيق العدالة" وكذا .مباشر إلى مساءلة الكيانات غير البشرية

 تعزيز الثقة المجتمعية اً وأيض.الضرر، ويمنع الإفلات من العقابى عادل يحاسب من تسبب ف
  .من خلال التأكيد على وجود ضوابط قانونية تحكم استخداماتهاالتكنولوجيا، ى ف

  :أهداف الدراسة

 عن اًول جنائيئيحدد من المسى الوصول إلى وضع تصور قانونى تتجلى أهداف الدراسة ف
 مع وجود أشخاص متداخلين اً خصوص؟ى أعمال كيانات الذكاء الاصطناعالجرائم الناشئة عن

ن الخطورة إالمالك المستخدم، والمستفيد، إذ ، والمبرمج و)لمصنعا(فيه كممثل الشركة المنتجة 
جود نصوص حالة وى تنتج عن التعامل مع تلك الكيانات، قد يصعب تداركها حتى فى الت

  .قانونية تنظم استخدامها
  :إلى" ىة الجنائية تجاه الذكاء الاصطناعوليئالمس"وتهدف هذه الدراسة 

  .ىالضرر نتيجة لاستخدام نظام ذكول عند وقوع ئتحديد الفاعل المس - 
  .ىتتوافق مع طبيعة الذكاء الاصطناعتكييف المفاهيم الجنائية التقليدية ل - 
ّاقتراح أطر قانونية وتنظيمية جديدة، مثل مسؤولية المطور، أو المستخدم، أو نموذج  - 

  ."ولية الجماعيةئالمس"

  :خطة الدراسة

  ؟ىماهية الذكاء الاصطناع:  الأولحورالم - 
  .ىتعريف الذكاء الاصطناع: ًأولا •
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   .ىأهمية الذكاء الاصطناع: ًثانيا •
 .)2024/1689اللائحة (ى الأوروبى قانون الذكاء الاصطناع: ًثالثا •
   .مفهوم المسئولية الجنائية وأطرافها: ى الثانحورالم - 
  . مفهوم المسئولية الجنائية: ًأولا •
  .أطراف المسئولية الجنائية: ًثانيا •
  .ىجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعسئولية التحديد الم: ًثالثا •

  ؟ىماهية الذكاء الاصطناع:  الأولورالمح
البحث وتطوير سبل المعرفة لأجل خدمة ى فى نتاج ذلك الجهد الإنسانى تعد التكنولوجيا ه

وقت أقل، وبما لا يتعارض مع انتهاك حقوق الإنسان وحرياته ى الإنسانية بصورة أفضل وف
فقد نشأ . )٢(من مفهوم التكنولوجيا استثمار المعرفة وتنمية استثماراتها العمليةالأساسية، ويتض

نه تجاوزه فيما بعد بمراحل ولك ،ىبداية الأمر لمحاكاة الذكاء البشرى فى الذكاء الاصطناع
قد يعجز ى  من خلال القيام بالعديد من العمليات الحسابية والأعمال التكنولوجية الت–عديدة

ٕ هذا وان - لوم الرياضية والهندسة التطبيقيةمجال العى عن القيام بها وخاصة فى رالذكاء البش
تتسم ى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية التى فى  عن محاكاة الذكاء البشراًظل قاصر

تقوم عليه هذه العلوم ومن ى الأفكار، حيث أدى منطق الغموض الذى بالغموض والتناقض ف
  .)٣(فيهاى ة إلى تضييق نطاق استخدام الذكاء الاصطناعبينها العلوم القانوني

 ذا حدين؛ فمن جهة، يمكنه تعزيـز اًسلاحى وعلى الرغم من ذلك يعد الذكاء الاصطناع
ومــن جهــة . وحمايــة الحقــوق مــن خــلال تحليــل البيانــات والتنبــؤ بــالجرائمى فعاليــة النظــام القــانون

 بحتفأصــ. افية، وانتهاكــات الخــصوصية، الــشفأخــرى، يثيــر تحــديات تتعلــق بالمــساءلة القانونيــة
ًالأنظمة القانونية تواجـه تحـديا كبيـرا بالفعـل يتمثـل فـ تـضمن ى كيفيـة وضـع الأطـر القانونيـة التـى ً

ً حيث أصبح العالم يشهد اليـوم حراكـا قانونيـا ى،بشكل عادل وأخلاقى استخدام الذكاء الاصطناع ً
وحمايــة الحقــوق والحريــات الأساســية ى تكــار التكنولــوجًوتنظيميــا لمحاولــة تحقيــق التــوازن بــين الاب

   .للأفراد
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هو فرع من علوم الحاسوب يهدف إلى تطوير أنظمة   (AI)ىفالذكاء الاصطناع
من تشمل هذه القدرات التعلم . وبرمجيات تمكن الآلات من محاكاة القدرات الذهنية البشرية

، وفهم )وتالتعرف على الصور أو الص(ماط ، والتعرف على الأن)ىالتعلم الآل(التجارب السابقة 
ى وبشكل أوضح يتمثل الهدف الأساس.  اتخاذ القرارات، وحل المشكلاتاًاللغة الطبيعية، وأيض
مثل ى  بشر"ذكاء"ًت من أداء مهام تحتاج عادة إلى تمكين الآلاى فى من الذكاء الاصطناع

وعادة ما تعتمد تقنيات الذكاء  .، التعلم، والتكيف مع المواقف الجديدةىالتفكير المنطق
على عدد من المفاهيم الأساسية، مثل الشبكات العصبية الاصطناعية، ى الاصطناع

  .الخوارزميات التكيفية، ونماذج التعلم العميق
  :ىبين رئيسين وهما على النحو التالويتناول هذا المبحث مطل

أولا
ً

  :ىتعريف الذكاء الاصطناع: 
 والحواســيب الرقميــة علــى القيــام بمهــام )٤(قــدرة الآلات: "بأنــهى ععــرف الــبعض الــذكاء الاصــطنا

ــتعلم مــن ى وتــشابه تلــك التــى معينــة تحــاك تقــوم بهــا الكائنــات الذكيــة؛ كالقــدرة علــى التفكيــر أو ال
 هـرفـــــوع. ةـيـــــنـات ذهـيـــــلـمـتتطلــــب عى ـتـــــرى الـات الأخـــــيـــــن العملـرها مـــــيــــــة أو غـقـارب الــــسابـجـــــالت

Elaine Rich  بطريقـــة أشـــياء يقــوم بهـــا الإنـــسان ى دراســـة لجعـــل أجهـــزة الكمبيــوتر أن تـــؤد"بأنــه
تقنيــات البرمجــة ى  مركــزين علــى الاخــتلاف فــand Shortcliffe Buchananكمــا عرفــه " أفــضل

فــرع مــن علــوم الكمبيــوتر يتعامــل مــع الرمــوز والطــرق "بأنــه ى الــذكاء الاصــطناعى المــستخدمة فــ
  .  )٥("حسابية لحل المشكلةالغير 

ى نظمــة الكمبيــوتر القــادرة علــأنظريــة تطــوير : "بأنــهى ا الــذكاء الاصــطناعًوعــرف أيــض
القـرار صنع ْوتعرف على الكلام، وى تتطلب الذكاء البشرى، مثل الإدراك البصرى أداء المهام الت

  . )٦("والترجمة إلى لغات مختلفة
علـى ى ذكاء الاصـطناع، فقد عرف البعض الىتتعدد التعريفات للذكاء الاصطناعإذن، 

إنـــه مـــرتبط بالمهمـــة . علـــم وهندســـة صـــنع الآلات الذكيـــة، وخاصـــة بـــرامج الحاســـب الذكيـــة"أنـــه 
ى ، غير أن الذكاء الاصطناعىهزة الكمبيوتر لفهم الذكاء البشراستخدام أجى المماثلة والمتمثلة ف

عرفــه الــبعض الآخــر ، بينمــا )٧("ًيمكــن ملاحظتهــا بيولوجيــاى يقتــصر علــى الأســاليب التــيجـب ألا 
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قدرة كمبيوتر أو روبوت مدعم بكمبيوتر علـى معالجـة المعلومـات والوصـول إلـى نتـائج "على أنه 
إلا إنـه . )٨("تكلاالـتعلم واتخـاذ القـرارات وحـل المـشى بطريقة مماثلة لعملية التفكيـر لـدى البـشر فـ

إلــــى الــــذكاء بــــشكل عــــام؛ فإننــــا علــــى الأغلــــب نــــشير ى حينمــــا نتحــــدث عــــن الــــذكاء الاصــــطناع
ى ، وعليــه ولــدواعىوقتنــا الحــالى  فــًضيق، وذلــك لكونــه الأكثــر اســتعمالابمعنــاه الــى الاصــطناع

مجــال واحــد والمعــروف ى المتخــصص فــى بحثنــا هــذا بإمكاننــا حــصر تعريــف الــذكاء الاصــطناع
تــستخدم مــن أجــل إجــراء عمليــة محــددة بــشكل مــسبق مثــل ى تطبيقــات المهمــة الواحــدة التــ"بكونــه 
  .)٩("لصور أو المركبات ذاتية التشغيلف إلى االتعر

، ٢٠٢١بريـل أالـصادرة ى وروبيـة للـذكاء الاصـطناعهذا وقد عرفت لائحة المفوضية الأ
بأنـــه عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن التقنيـــات ســـريعة  )١٠(ىمـــذكرتها التفـــسيرية الـــذكاء الاصـــطناعى فـــ

مجتمعية عبر مجموعة كبيـرة مـن التطور يمكنها تحقق مجموعة واسعة من الفوائد الاقتصادية وال
القطاعـــــات الـــــصناعية والأنـــــشطة الاجتماعيـــــة، مـــــن خـــــلال تحـــــسين التنبـــــؤ وتحـــــسين العمليـــــات 

 .على تقديم الخدماتى ٕوتخصيص الموارد واضفاء الطابع الشخص
 نظـــــام الـــــذكاء ٢٠٢١بريـــــل أ مـــــن اللائحـــــة الأوروبيـــــة الـــــصادرة ٣وقـــــد عرفـــــت المـــــادة 

ى البرنـامج الـذى نظـام يعنـ"، بأنـه Artificial Intelligence System (AI system)ى الاصـطناع
 ويمكنــه ،الملحــق الأول للائحــةى  أو أكثــر مــن التقنيــات والأســاليب المدرجــة فــةتــم تطــويره بواحــد

 مثل ،يحققها الإنسان، عن طريق توليد مخرجات معينةى تحقيق مجموعة معينة من الأهداف الت
  .)١١("ايتفاعلون معهى تؤثر على البيئات التى و القرارات التالمحتوى والتنبؤات والتوصيات، أ

عريف محدد وضع تى  ف تكمن الصعوبةأنح التعريفات السابقة نجد وعلى الرغم من طر
قـد تحـدد ماهيـة الـذكاء ى ، ولكن يمكن وضع مجموعة من الأمور التـىوشامل للذكاء الاصطناع

 :  ىالاصطناع
 . القدرة على الاستنتاج - 
 . على اكتساب معرفة جديدة وتطبيقهاالقدرة  - 
 . تحيط بناى القدرة على الإدراك ومعالجة الأشياء الت - 
 . تحيط بناى القدرة على التعلم من خلال التجارب والأمثلة الت - 
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ه ـنعـيــصى ذـاء الــــــة الذكـامـــة عـفـبــصى ــــاعـنـاء الاصطــــذكــالى ـنــــعـاس يـــــذا الأســـــى هـلــوع
نسان بالأصل ثم يمنحـه يصدر عن الإى الآلة أو الحاسوب، الذكاء الذى  فأو يصطنعه الإنسان

هو علم يعـرف علـى أسـاس هدفـه وهـو جعـل ى فإن الذكاء الاصطناعى وبالتال. حاسوبلآلة أو ل
  .)١٢(سوب تقوم بعمليات تحتاج إلى ذكاءالآلات منظومات حا

ثانيا
ً

 :ىأهمية الذكاء الاصطناع: 
مختلف المجالات، منها ى حياتنا اليومية وفى بشكل كبير فى ناعتزداد أهمية الذكاء الاصط

يعود ذلك إلى قدرته على معالجة . الصحة، والتعليم، والصناعة، والأمن، والقانون، وغيرها
كميات ضخمة من البيانات بسرعة ودقة، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات المعقدة، وتحسين 

ى أصبح اليوم أحد المحركات الرئيسية ف (AI)ى طناع الذكاء الاص.كفاءة العمليات المختلفة
ًمجالات عديدة بسبب قدرته على معالجة كميات ضخمة من البيانات، واتخاذ القرارات بناء 

ًكما يلعب دورا . ر من التحدياتالتغلب على كثيى على التحليل العميق، مما يساعد البشر ف
، والكشف عن الجرائم الإلكترونية، وتعزيز  مثل التعرف على الوجوه،تطبيقات الأمنى مًا فهم

للكشف عن التهديدات السيبرانية ى ُحيث تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناع ،ىالأمن السيبران
 اً ونجد أيض.ومنع الجرائم الإلكترونية من خلال التعرف على الأنماط السلوكية غير الطبيعية

ًيحدث تأثيرا كبيرا فى أن الذكاء الاصطناع ً تحسين كفاءة ى هم فنون، حيث يسل القامجاى ُ
يقدمها الذكاء ى ن هناك العديد من التطبيقات والفوائد التإ حيث ،ودقته وسرعتهى العمل القانون
على ى تحليل الوثائق القانونية، ويعتمد الذكاء الاصطناع القانون، من خلالى فى الاصطناع

ت القانونية بسرعة وبدقة، مما يوفر وقت تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لفهم وتحليل المستندا
كما يمكنه تحديد المعلومات المهمة واستخلاص النصوص . المحامين والمستشارين القانونيين

حيث  ،ىالذكى  بالبحث القانوناًات ضخمة من البيانات، ويقوم أيضذات الصلة من كمي
د المحامين بأدوات من خلال تزويى البحث القانونى فى تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناع

بحث متقدمة تستطيع تقديم النتائج الدقيقة ذات الصلة بسرعة فائقة، ويساعد ذلك المحامين 
 وله أهمية .بناء القضاياى الوصول إلى السوابق القانونية والأحكام المشابهة لمساعدتهم فى ف

ى اء الاصطناعالتنبؤ بالأحكام القضائية، حيث تعمل بعض خوارزميات الذكى  فاًكبيرة أيض
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على تحليل الأحكام السابقة وتحديد الأنماط الشائعة، مما يساعد المحامين والقضاة على 
ستراتيجية إاتخاذ قرارات ى ًالتنبؤ بالأحكام المحتملة بناء على قضايا مشابهة، مما يساعد ف

عد الأنظمة تقديم الاستشارات القانونية الآلية، حيث تساى  فاً بارزاًله دورأن  كما .مدروسة
المسائل القانونية البسيطة، ى تقديم استشارات قانونية أولية للأفراد والمؤسسات فى الذكية ف

مما يوفر الوقت والموارد، وتستند هذه الأنظمة إلى قواعد البيانات القانونية والخبرة السابقة 
تعزيز دقة العقود  ى م فهملتقديم إرشادات قانونية عامة، كما أن الذكاء الاصطناعي، له دور 

لتحليل العقود القانونية والتأكد ى القانونية، وتستخدم بعض الشركات أدوات الذكاء الاصطناع
التحقق من صحة العقود ى من خلوها من الأخطاء أو التعارضات، كما تساعد هذه الأنظمة ف

تحقيقات  وكذا الكشف عن الاحتيال وال.والتأكد من التزامها بالشروط القانونية المحددة
للكشف عن الأنشطة الاحتيالية وتحليل ى القانونية، حيث يستخدم الذكاء الاصطناع

المعاملات، مما يسهم ى السلوكيات المشبوهة، مثل تتبع البيانات المالية والتحقق من النزاهة ف
تساعد تقنيات ى الإلكترونى تسهيل التقاض  وكذا.مكافحة الجرائم المالية وتعزيز العدالةى ف
ذلك تقديم الدعاوى ى ، بما فىالإلكترونى تيسير إجراءات التقاضى فى لذكاء الاصطناعا

ُوالوثائق عن بعد، وتسهيل متابعة الملفات القضائية، مما يوفر الوقت ويعزز الوصول إلى 
إدارة الدعاوى ى فى  حيث يساعد الذكاء الاصطناع، وكذا إدارة الدعاوى والقضايا.العدالة

ها عبر أنظمة آلية تقوم بتنظيم البيانات ومتابعة المستجدات والتواريخ المحددة، القضائية وتتبع
يمكن لهذه الأنظمة تتبع الإجراءات وتذكير المحامين بالمواعيد النهائية وتحديث المعلومات 

، بفضل تحليله للبيانات الضخمة، يمكن ىاتخاذ القرار القانونى  وكذا المساعدة ف.باستمرار
اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، مما يزيد من ى مساعدة القضاة فى طناعللذكاء الاص

 وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من التحديات .ىة الأحكام ويقلل من التحيز البشرشفافي
القانون بعض ى فى القانونية والأخلاقية، رغم الفوائد العديدة، يطرح استخدام الذكاء الاصطناع

الخوارزميات، ومسائل ى ظ على خصوصية البيانات، ومخاطر التحيز فالتحديات، مثل الحفا
 باختصار، .التنبؤ أو تقديم استشارات غير دقيقةى ولية القانونية عند حدوث أخطاء فئالمس

توفير ى ، ويساعد فىن العديد من جوانب العمل القانونتحسيى فى يسهم الذكاء الاصطناع
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ومع ذلك، يجب التعامل معه بحذر وتطبيق ضوابط . يةخدمات قانونية أكثر دقة وسرعة وفعال
  . قانونية وأخلاقية لضمان استخدامه بطريقة تخدم مصلحة العدالة والمجتمع

ة ـمـة الجريــه لمحاربـفـن توظيـ فيمك،الاتـجـ مةدــعى ــفى ــاء الاصطناعــذكـدم الـتخـويس
لفهم العلاقة ى نيات الذكاء الاصطناعأو توظيف تقى أو المراقبة الجوية أو التواصل الاجتماع

 . تحليل الصور والفيديوهاتى  المصاحبة لها وفوالإصاباتبين الحوادث 
لمحاربة الجريمة، فيتضح أن انتقال ى وأما عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناع

ى ناعيسخر التقنيات العالية والذكاء الاصطى المستحدث الذى الجرائم التقليدية إلى طابعها العلم
التخطيط والتنفيذ والقضاء على آثار الجريمة، لا يشكل معضلة قانونية ى والمعلومات الرقمية ف

حقيقية من حيث التجريم والعقاب أو من حيث تصنيف الأنماط وتحديد العناصر والأركان كما 
ى تفرزها ظاهرة الجرائم المستحدثة فى يعتقد البعض فحسب، بل تكمن المعضلة الحقيقية الت

صعوبة عمليات الرصد والمتابعة وتعقيدات الاكتشاف والضبط، ومخاطر جمع الأدلة والتحقيق 
ة ــامـعـد الــواعــقــف الـلـوتخ ،ات الشكليةـعـريـشـتـف الـعـب ضـانـجـاء، بـيـن الأذكـيـة المجرمـئـع فــم

  . )١٣(للأدلة
ببيانات شرطة مدينة ، تم تغذيته IBMطورته شركة ى استخدام لنظام واطسن الذى وف

م لفهم العلاقة بين الحوادث والإصابات المصاحبة ٢٠١٥م إلى عام ٢٠١٣نيويورك بين عام 
القيام بالمهام ى ، ونجحت فىاقتحام المجال الصناعى وبدأت هذه التطبيقات ف. )١٤(لها والوفيات
لا ى  بالوظائف التالقيامى المصانع والمكاتب، بل ونجحت فى يقوم بها البشر فى الروتينية الت

  . )١٥(يمكن أن يقوم بها البشر كاستكشاف الفضاء أو أعماق المحيطات
   :ىمكونات الذكاء الاصطناع

لكترونيات وكهرباء، وحاسوب برمجة، وتنتج إمن ميكانيكا وى يتكون جسم الذكاء الاصطناع
ر تأثي للاًتعمل وفقى ، وهىت كهربائية تستخدم التيار الكهربحركة عن طريق محركا

الموجات الكهرومغناطيسية،  بنظيرة يعرف م فيما١٨٣١عام تم اكتشافهاى ، والتىالكهرومغناطيس
 إلا أن هنالك آليين يعملون ،المحركات الكهربائيةى ولكن أكثر المحركات استخدامات ه

أربعة فروع ى ، ويضم الذكاء الاصطناع)١٦(لمواد الكيماوية والهواء المضغوطبالكهرباء وبا
  : سيةرئي
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 .  الدارات والحساسات.الهندسة الكهربائية -١
 .  الجسم– المحرك–هندسة الميكانيكا والآلات التروس -٢
 . ى الذكاء الاصطناع.علوم الكمبيوتر -٣
 . الفنون، والتعبير والسلوك والتوجيه -٤

الـــذكاء؛  ، وكـــذلك الحـــساسات وبعـــض أنـــواعىلآلـــالإنـــسان اى فـــى فالحركـــة شـــرط أساســـ
 : إلى الفئات الآتيةى  الآلوتنقسم أجزاء الإنسان

 . الدماغ -١
 . الطاقة الكهربائية -٢
 . الحساسات -٣
 . العمل والتفاعل -٤

ثالثا
ً

 :)2024/1689اللائحة  (ى الأوروبى قانون الذكاء الاصطناع: 
 لى الإطلاق بشأنعى ، أول إطار قانون٢٠٢١مستهل عام ى اقترحت المفوضية الأوربية ف

 مكانةى ويضع أوروبا ف ،ىطر الذكاء الاصطناعيعالج مخاى ، والذىالذكاء الاصطناع
 من إعداد تم الانتهاء ٢٠٢٣ديسمبر ى وف. يمكنها من لعب دور رائد على مستوى العالم

  حيث أقر٢٠٢٤ى الثالث عشر من شهر مارس العام الماضى  فاًمشروع القانون، وتحديد
 ى تشريع للذكاء الاصطناعيعد أولى والذى تشريع الذكاء الاصطناعى بوبرلمان الاتحاد الأور

 شامل على الإطلاق بشأنى يعد خطوة تاريخية باعتباره أول إطار قانونى العالم، والذى ف
 لضمان ثقةى جميع أنحاء العالم، كما يعد أول وثيقة تنظيمية ترمى فى الاصطناع الذكاء

   .)١٧( الأساسيةمع تعزيز جوانب الابتكار وحماية البيانات والحقوقى تقنيات الذكاء الاصطناع
وناشريه ى الذكاء الاصطناعى إلى تزويد مطورى ويهدف قانون الذكاء الاصطناع

. ىاستخدامات محددة للذكاء الاصطناعومستخدميه بمتطلبات والتزامات واضحة فيما يتعلق ب
للأغراض العامة ى الذكاء الاصطناعى الوقت نفسه، يستهدف قانون الذكاء الاصطناعى وف

ويمكن . المتقدمى التوليدى ضًا باسم النماذج الأساسية أو الذكاء الاصطناعوالمعروف أي
. أداء مجموعة واسعة من الوظائف والتكيف مع المهام المختلفةى لأنظمة الذكاء الاصطناع
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تحتاج إلى التنظيم من خلال ى المستقبل، أهمية اقتصادية ومجتمعية، وبالتالى وقد تكتسب ف
  .قابة البشرية والشفافية، والمساءلةضمانات مناسبة، مثل الر
وفق مظلة واحدة ى وروبهذا التشريع هو تناغم الاتحاد الأهداف أويعد أحد أهم 

 دون الحاجة ،ىيسية لاستخدامات الذكاء الاصطناعتهدف لتوحيد المسعى لوضع الحدود الرئ
الوثيقة، تقنين  ىصيغت فى ولعل أبرز التشريعات الت. قليمية لكل دولةلتباين التشريعات الإ

ًانتشرت مؤخرا عبر وسائل التواصل ى والت ،ىوحظر استخدام تقنيات تحريف السلوك البشر
و المواصفات الحيوية أصعدة مختلفة، أدامات لأصوات شخصيات معروفة على من استخ
   .شخاصلذات الأ

لتطبيق ى هذا السياق، هو أن الوثيقة لم تحدد النطاق المكانى وما يمكن ذكره ف
و تطويرها أوٕان كان تشغيلها (ى وروبتتم داخل الاتحاد الأى القانون، وأن جميع الممارسات الت

ا ما يمكن وهن. يتم الاحتكام بها على أساس هذه الوثيقة) من قبل جهات خارج الاتحاد
   .المحددة لهاى نها قد تخرج خارج النطاق المكانأى ّحكام متعدية، أأالاستدلال عليه بأنها 

عالم البيانات، وهو ما ى لجدير بالذكر أن التشريعات جاءت بمفهوم جديد فومن ا
ّيوجه بصيغة مباشرة ومرتبطة بحزمة عقوبات جميع من ى والذ" تهذيب البيانات"يطلق عليه 

ى و تقييم اجتماعية تؤدأانات حيادية ولا تحمل صيغ تمييز يشغل علوم البيانات، أن تكون البي
ّتحد ى الجديد اشتمل على جزئية مهمة والتى ن قانون الاتحاد الأوروبكما أ. لنتائج تمييزية

ى و تشغيل بأأمعالجة ى من استخدام البيانات الشخصية وعدم دمجها بأى وتقلل بشكل رئيس
 وهو ما يحقق موازنة الابتكار مع الحماية، مما يضمن أن تسهم تطورات .طريقة ممكنة

  .)١٨(جتمع مع الحفاظ على الحقوق والقيم الأساسيةالمى فى بشكل إيجابى الذكاء الاصطناع
 وكما نص ٢٠٢٤/١٦٨٩ى للذكاء الاصطناعى كما يهدف قانون الاتحاد الأوروب

ومنها على سبيل ى  إلى حظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناع،بالمادة الخامسةى الفصل الثان
، اًا كبيرًويسبب ضرر مما يلحق ،المثال، نشر تقنيات لا شعورية أو خادعة لتشويه السلوك

استغلال نقاط الضعف المتعلقة بالنوع أو الفئة العمرية أو الإعاقة أو الظروف الاجتماعية 
رق ـعـة بالـقـة متعلـاسـسـات حـمـتستنج سى والاقتصادية لتشويه أنظمة التصنيف البيومترية الت

 بشكل ية المكتسبة باستثناء تصنيف تصفية مجموعة البيانات البيومترىأو الدين أو الرأ
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أو تقييم خطر ارتكاب فرد لجرائم جنائية بناء على التنميط أو السمات الشخصية، . ىقانون
. ىلى حقائق مرتبطة بالنشاط الإجرامًتعزيز التقييمات البشرية بناء عى باستثناء استخدامه ف

وكذا تحديد أماكن العمل والمؤسسات باستثناء الأسباب الطبية، ى وكذا استنتاج العواطف ف
الأماكن المخصصة لإنفاذ القانون ى ف) RBI(ى الوقت الفعلى ُالهوية البيومترية عن بعد ف

باستثناء بعض الحالات، أهمها البحث عن المفقودين وضحايا الاتجار بالبشر والمختطفين، 
  مثل القتل،جرائم القتل الخطيرةى المتوقع، أو تحديد المشتبه بهم فى أو الهجوم الإرهاب

  .والاغتصاب والمخدرات والسطو المسلح والجرائم المنظمة، والجرائم البيئية
ى يهمنا فى ونص الملحق الثالث من الوثيقة على حالات استخدام الذكاء الاصطناع

المستخدمة لتقييم خطر ى باعتباره أحد أنظمة الذكاء الاصطناع" إنفاذ القانون"هذا السياق 
ًضلا عن أجهزة كشف الكذب، وكذا تقييم موثوقية الأدلة ف. تحول الفرد إلى ضحية جريمة

وتقييم خطر ارتكاب الفرد للإساءة أو إعادة . أثناء التحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية
ى  حيث لا يعتمد فقط على التنميط أو تقييم السمات الشخصية أو السلوك الإجرام،الإجرام
  .أو التحقيقات أو الملاحقات القضائيةى ف الجنائ عن التنميط أثناء الكشًفضلا. السابق

. إدارة الهجرة واللجوء ومراقبة الحدود وأجهزة كشف الكذبى وكذا استخدامه ف
فحص الطلب طلبات اللجوء والتأشيرة . تقييمات الهجرة غير النظامية أو المخاطر الصحية

كتشاف الأفراد أو التعرف  وا.وتصاريح الإقامة والشكاوى المرتبطة بها المتعلقة بالأهلية
أنظمة و وكذا إدارة العدالة والعمليات الديمقراطية .عليهم، باستثناء التحقق من وثائق السفر

البحث وتفسير الحقائق وتطبيق القانون على حقائق ى المستخدمة فى الذكاء الاصطناع
نتخابات التأثير على نتائج الاوالحلول البديلة للنزاعات ى ملموسة أو المستخدمة ف

لا تتفاعل بشكل مباشر مع ى والاستفتاءات أو سلوك التصويت، باستثناء المخرجات الت
  .الناس، مثل الأدوات المستخدمة لتنظيم الحملات الانتخابية
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  مفهوم المسئولية الجنائية وأطرافها : ى الثانورالمح
تهام بالجريمة إلى شخص يبنى عليه توجيه أصابع الاى ، الذىالأساس القانونى تعد المسئولية ه

يصور ى معين، لذلك لا بد أن تكون هناك عناصر معينة تقوم عليها كوجود نص قانون
 الجنائية من حيث وليةئ أفعال مادية، ويعتبر تحديد المسالجريمة، أو ارتكاب فعل أو عدة

ى فى ئاعتنى بها الفكر الجناى تقوم عليه من الموضوعات المهمة التى ها الذمفهومها، وأساس
، ىـلاقـوم الأخـهـ، أو المفىـنـديـ، أو الىـفـمفهومها الفلسى سيما ف مر بها، لاى جميع مراحله الت

 .  ىأو الاجتماع
دراستها ى ينبغى ولية الجنائية لأنها من الموضوعات التئ تحديد أطراف المساًيضأو

نفسه وعلى ذلك  ىلى مصنع الذكاء الاصطناعإطراف من مالك  حيث تتنوع تلك الأ،وبيانها
 :  سوف نقسم ذلك المبحث إلى مطلبين

  . مفهوم المسئولية الجنائية: ًأولا - 
  .أطراف المسئولية الجنائية: ًثانيا - 

أولا
ً

  :مفهوم المسئولية الجنائية: 
إلحاق الضرر بالمجتمع ى تتسبب فى تتعلق المسئولية بوجه عام بمحاسبة الفرد على الأفعال الت

، إذ ترتبط ىالقانون الجنائى ولية الجنائية من أهم المفاهيم فئ تعد المسفيما. أو الأفراد الآخرين
بحيث تهدف هذه . يعتبرها المجتمع جريمة ومعاقبة مرتكبيهاى بشكل مباشر بتحديد الأفعال الت

ويتضح أن القانون . المسئولية إلى تحقيق العدالة وحماية الأفراد والمجتمع من الأفعال الضارة
ظل ى  وخاصة ف)١٩(لمسئولية الجنائية على مر العصورتبط بتطور نظرية امرى الجنائ

  . المتغيرات المعاصرة والتطورات التكنولوجية المتسارعة
ارتكبها عن طريق ى  عن الجريمة التاًمساءلة الشخص جنائيى فالمسئولية الجنائية، تعن

ائية عن المدنية، حيث تركز وتختلف المسئولية الجن. )٢٠(عليهى تطبيق قواعد القانون الجنائ
ولية الجنائية ئأن المس  حينىالمسئولية المدنية على التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، ف

 .تهدف إلى فرض عقوبات على المخالفين للقوانين
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ويراد بالمفهوم ) ىواقعى الأول مجرد والثان: (نيولية الجنائية مفهومئلذا يتضح أن للمس
الشخص ى ة صفة فـيـولئا نجد المسـنـه، وهـوكـلـة سـيـعـل تبـمـتحص لأن يــ الشخةـيـلاحـالأول ص

ى ويراد بالمفهوم الثان. ءىو لم يقع منه شأالمساءلة ى  سواء وقع منه ما يقتض،أو حالة تلازمه
ة ـفـرد صـجـت مـسـة ليـيـولـئـا المسـنـه حقيقة، وهـنـدر مـ سلوك صاتتحميل الشخص تبعى الواقع

ول لأنه لا على المفهوم الأى ا، وهذا المفهوم يحتوًيضأ ًجزاءى  حالة قائمة بالشخص، بل هوأ
. )٢١(قانون العقوباتى  المجرم بخضوعه للجزاء المقرر لفعله فه عملةيتصور تحميل شخص تبع

ًولية الجنائية بأنها حالة قانونية تنسب إلى الفرد نتيجة ارتكابه فعلا مجرما وئوتعرف المس ّ ً ًفقا ُ
جن ـًيدية كالسـًة جنائية تقلـوبـقـون العـكـ ويمكن أن ت.للقانون، وتتطلب فرض عقوبة جنائية عليه

 .أو الغرامة، أو يمكن أن تشمل عقوبات بديلة مثل الخدمة المجتمعية
ارتكب ى  إلا الشخص الذاًألا يسأل جنائيى أما المسئولية الجنائية الشخصية فتعن

ريض ـحـاق أو التـفـالاتى ــراك المتمثلة فـتـل الاشـائـق وسـريـتكابها عن طارى هم فسأالجريمة أو 
  . )٢٢(عن مبدأ المسئولية الماديةى بهذا المبدأ بعد أن تخلى أو المساعدة، وقد أخذ المشرع الجنائ

ثار القانونية المترتبة على نسان بتحمل الآنها التزام الإأولية الجزائية بئكما تعرف المس
و التدبير أالعقوبة ى  نظر القانون ونتيجة مخالفة هذا الالتزام هةعتبر جريمة من وجهعل يقيام ف

عنها، وبناء على ذلك لم تعد ول ئو المسأيفرضه القانون على فاعل الجريمة ى الذى الاحتراز
 ىالتشريعات الجنائية القديمة، بل تقوم فى ولية مادية بحتة كما كانت فئولية الجزائية مسئالمس
 . و الأدبيةأولية الاخلاقية ئقت الحاضر على أساس المسالو

سؤال مرتكب الجريمة عما ارتكبه من سلوك مناقض ى ولية الجزائية تعنئذن فالمسإ
لهذا السلوك بإعطائه مظهره ى المجتمع ثم التعبير عن ذلك الرفض الاجتماعى للنظم السائدة ف

  . ول عن الجريمةئانون المس القينزلهى و تدبير احترازأشكل عقوبة ى محسوسا ف
نما يجب أن تكون هذه المقدرة على اختيار إ، واً ومميزاًولا يكفى أن يكون الإنسان قادر

تصرفاته ى ا فًرادته، ولذلك يفترض لوجودها أن يكون الفاعل حرإن تتخذها أيمكن ى للوجهة الت
ى خاذ القرارات التاتى يساعده على وعقلى ونفسى وضع جسدى غير مرغم عليها ويكون ف

ذ إنما مقيدة، إيختارها ليست مطلقة وى  التهرادتإقد تكون قدرة الإنسان على توجيه يريدها، ولكن 
، فيما )٢٣(حرية اختيارهى السيطرة عليها فتؤثر فى ترد عليها مجموعة من العوامل لا يملك الجان
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 فهنالك أربعة ء،ى الشدة بعضمعقى تعد المسئولية الجنائية بالنسبة لجرائم الذكاء الاصطناع
ُالمصنع لتقنية الذكاء : هذا النوع من الجرائم وهمى  بهم المسئولية الجنائية فاًأطراف ترتبط غالب

غير هؤلاء ى  طرف خارج–نفسهى  كيان أو آلة الذكاء الاصطناع– المالك–ىالاصطناع
  . الثلاثة

بارتكاب ى ام الذكاء الاصطناعُوبالنسبة للمسئولية الجنائية للمبرمج المصنع، وعند قي
حيث تعد المسئولية الجنائية " ُالمصنع"ى هذه الحالة يتم البحث عن الجانى جريمة قتل فف

 اًسلوك يشكل جريمة طبقى ُأهم ما يثار عند ارتكاب هذا الأخير لأى ُلمصنع الذكاء الاصطناع
وضيح مدى المسئولية ُكان بحث المسئولية الجنائية للمصنع ضرورة لتى وبالتال للقانون،

يوقع ى  والت،اتفاقية الاستخدامى ُالمصنع نفسه من خلال بنود يذكرها فى الجنائية، حيث قد يحم
عليها المالك، وتحمل المالك وحده المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة من خلال هذا الكيان 

 . )٢٤(يمة ترتكب من قبلهجرى ُ، وتخلى مسئولية المصنع عن أىيعمل بالذكاء الاصطناعى الذ
 ىءكعامل برى الواقع هناك نتيجتان محتملتان إذا تصرف كيان الذكاء الاصطناعى ف

ارتكبها ى  على الجريمة التاً، فإنه لا يحاسب جنائيىء عن الحظر الإجرامىشى دون معرفة أ
 . )٢٥(ظل هذه الظروفى ف

يجب ى الذكاء الاصطناعنوع من كيانات ى ومن أجل فرض المسئولية الجنائية على أ
 ارتكب الجريمة المعنية مع اًلكيان المحدد، عندما ثبت أن شخصاى إثبات وجود هذه العناصر ف

 . العلم أو القصد فإن هذا الشخص يتحمل المسئولية الجنائية عن هذا الهجوم
ى  يجب معاملة كيانات الذكاء الاصطناعاً جنائيًمسئولاى يكون الذكاء الاصطناعى فلك

ولم يوقع قانون . ن بموجب القانوني مثل الشركات كأشخاص اعتبارياًن تماميشخاص اعتباريكأ
عقوبة ى  أ٢٠٠٣ لسنه ٩٥ والمعدل بالقانون رقم ١٩٣٧ لسنه ٥٨رقم ى العقوبات المصر

 سواء كانت العقوبة الإعدام أو السجن أو الحبس سواء ،جنائية إلا على الأشخاص الطبيعيين
 .  أو غيرهااً أو إتلافاً أو سرقة، أو ضربًرتكبة قتلاكانت الجرائم الم

 ولا تقوم المسئولية إلا من ،ولقد تقرر أن الإنسان فقط هو محور المسئولية ومحلها
هو وحدة ى  فالإنسان الح، لمساءلة الجمادات أو الحيواناتوليس هناك مجال ،ىشخص طبيع

؛ حتى تلك )٢٦(ة النصوص العقابية بحماي كما أنه هو المقصود الأول،محل المسئولية الجنائية
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قد ى د المجتمع من الأخطار التارالنهاية أفى فى  لأنها تحم،تستهدف حياة الصالح العامى الت
 اً أو شريكً أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاالتشريعات الجنائية الحديثةى تضر بهم والقاعدة ف

 سواء كان ،نص القانون على تجريمهاى التوقوعه من الأعمال ى إلا عما يكون لنشاطه دخل ف
  . يجرمه القانونى بالفعل أو الامتناع عن الفعل الذ

بشكل ى المسئولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعى المبحث التالى ونوضح ف
  .ىتفصيل

  ىنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعالمسئولية الج: الثالثور المح
أنواع ى ير تحديات قانونية جديدة، تتطلب إعادة النظر فتثى إن جرائم الذكاء الاصطناع

ص ـخـل شـمـوتتعلق بتح. ةـجـاتـنـرار الــن الأضــة عــولـئـات المســهـد الجـية القانونية لتحديولئالمس
إيلون " وقد أعرب .ىًنونيا باستخدام الذكاء الاصطناعّأو جهة تبعات ارتكاب فعل مجرم قا

ا على بقاء الحضارة ًخطرى ن خوفه واعتبر الذكاء الاصطناعرئيس شركة تسلا ع" ماسك
، ولا يوجد دليل أوضح من التجربة العلمية )٢٧(وعلى حد قوله هو استدعاء للشيطان ،الإنسانية

لارتكاب ى على أن المبرمجين والمصنعين والمستخدمين يستغلون تطبيقات الذكاء الاصطناع
على اتخاذ القرار، تبدو هذه ى  قدرات الذكاء الاصطناعومع استمرار تزايد. العديد من الجرائم

ولية الجنائية لهذه الجهات ئالمسى يدفعنا إلى إعادة النظر فى الأمر الذ. المشكلة أكثر خطورة
من أهم المواضيع ى وليتها، وتعد الكيانات الإجرامية بعد الذكاء الاصطناعئمسى والنظر ف
  .ىلجنائية الحالية للذكاء الاصطناعولية ائيمثل المس إذ وفلسفته،ى القانون الجنائى المؤثرة ف

ولية الجنائيــة للــذكاء ئالحــديث هــو أن المــسى تطــور القــانون الجنــائى لنجــد تحــول آخــر فــ
  .ىناجمة عن تسارع التقدم التكنولوجالعصر الى ًأيضا نتيجة للتغيرات فى هى الاصطناع

نظـم ى  يواكب التطور المتلاحق فـبات لاى الحالى ومما لا شك فيه أن الوضع التشريع
، ويتـضح ذلـك جليـا علـى فـرض أن الروبـوت ارتكـب إحـدى الجـرائم المعاقــب ىالـذكاء الاصـطناع

 فـإن هنـاك تـساؤلات ،ًرد لا محالـة، كجريمـة القتـل مـثلا وهذا فـرض وا،عليها بعقوبة سالبة للحرية
ك سؤاله واستجوابه، وتفتيـشه، ذلى عديدة تفرض نفسها أهمها، كيفية التحقيق مع الروبوت، بما ف

ى الـذى ومعاينة مسرح الجريمة، ورفع بصمات الروبوت، وتحليلها، والحصول على الـدليل الجنـائ
هو محور اهتمام العدالة الجنائية، وكذلك حضور الجلسات، والحبس المؤقت والكفالـة، وعناصـر 
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ــــركن المــــاد ــــة فــــى ال ــــسلوك الإجرامــــى للجريمــــة المتمثل ــــوت، واى ال ــــة لفعــــل للروب لنتيجــــة الإجرامي
ى للروبــوت والنتيجــة الإجراميــة، والــركن المعنــوى الروبــوت، وعلاقــة الــسببية بــين الــسلوك الإجرامــ

ذلك إرادة ارتكاب الجريمة والعلم بعناصرها، وهل ينسب للروبوت عنـصر الإرادة ى للجريمة بما ف
ول؟ وقواعــد ئس آخــر مــاصً هنــاك شخــ أنول مباشــرة أمئم بالجريمــة؟ وهــل الروبــوت هــو المــسوالعلــ

جـــرائم الروبـــوت، والـــدفاع عـــن الروبـــوت، والظـــروف المخففـــة والمـــشددة، ى المـــساهمة الجنائيـــة فـــ
، وتنفيذ العقوبة، وهـل الروبـوت هـو مـن ىجراءات المحاكمة والتحقيق النهائٕوالأعذار القانونية، وا

ـــيهم، وقوي آخـــراً هنـــاك أشخاصـــ أنســـينفذ العقوبـــة أم ولية ئمـــساعـــد الإســـناد والن ســـيتم التنفيـــذ عل
ى ظل التشريعات الجنائية القائمـة التـى الجنائية؟ كل هذه تساؤلات باتت الإجابة عليها عصيبة ف

  .)٢٨(ى، وليست من أجل الإنسان الآلىشرعت من أجل الإنسان البشر
الواقــع أثبتــت الممارســـات والدراســات القانونيــة أنهــا قواعـــد غيــر كافيــة وتــدعو إلـــى ى ففــ

 ولة عن أفعالها أو سـهوها، بينمـائ مس-اًا أو كليً جزئي- تركز على كيفية تحمل الآلةديدةقواعد ج
وبوتات يجب أن المتمثل فيما إذا كانت الرى نتيجة لذلك، يكون من المهم معالجة السؤال الأساس

  .)٢٩(اًتشكل وضعا قانوني
ن الأمر أى ناعتكنولوجيا الذكاء الاصطى ضوء التطورات السريعة فى إذن يتضح لنا ف

ك ضمان حقوق ذلى بما فى  لضمان الامتثال لمبادئ القانون الجنائاًا منظمً قانونيًيستلزم تدخلا
  . حالات الانتهاكى لة الجنائية فءالأفراد وضمان المسا

مجموعــة واســعة مــن ى تــستخدم فــى فقــد أصــبحت الروبوتــات وبــرامج الــذكاء الاصــطناع
ى العلـوم، وحتـى فـى الخـدمات الطبيـة وفـى ات العسكرية، وفالخدمى الصناعة، وفى التطبيقات ف

إمكانيــة ى ولية الجنائيــة بــات التفكيــر فــئ مــن الآلات ذات الــصلة ولفــرض المــسالألعــاب، وغيرهــا
ه الكيانــات وتحديـــد قواعــد فرضـــها، وهــل تتحمـــل بــرامج وتقنيـــات ذعلــى هـــى توقيــع الجــزاء الجنـــائ

  . نقطة زمنية محددةى  جريمة معينة ارتكبت فولية الجنائية عنئالمسى الذكاء الاصطناع
ليها بارتكاب جريمة يعاقب عى ارتباط الفرد أو الكيان القانونى ه: "فالمسئولية الجنائية

كون هناك أركان تشخص ما، يجب أن ى ولية الجنائية على أئومن أجل فرض المس". القانون
 عند ولية الجنائية على الفردئمسع ال، حيث تقىجرائم الذكاء الاصطناعى ولية الجنائية فئللمس

  :ىتوفر جميع أركان الجريمة وه
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  :للجريمةى الركن الماد - ١

 للقوانين الجنائية، وحسب هذا اًترتب عليه عقوبات تبعتى ويعبر عنه بالسلوك أو بالفعل، والذ
ى لجانحال كانت إرادة اى ، وأن يبدأ بذلك، وفىالقيام بالفعل الإجرامى الركن يجب على الجان

   . لأن ذلك يعتبر من ضمن النوايا، لا يمكن تجريمه،نفسه بدون أن يبدأ فيهاى كامنة ف

  :للجريمةى الركن القانون - ٢

عليهم، وهذا الركن ى على المجنى ُويتمثل بوجود نصوص قانونية تجرم الفعل الصادر من الجان
مهما كانت خطرة لا تعتبر بمعنى أن الأفعال ى المقررة له حسب فعله، أى يحدد عقوبة الجان

ى  لقانون المعلوماتية السعوداًووفق.  نص محدد يدل على الجريمةحال تواجدى جريمة إلا ف
  . يجب أن يكون هناك تشريع يحدد الجريمة ويحدد العقوبة

  ":ىالقصد الجنائ"ى الركن المعنو - ٣

 ،ىنصر السلوك الإجرامأو المعرفة أو القصد العام تجاه عى  أ- ىأو العقلى هو العنصر الداخل
 التعبير عن شرط حيث يتمولية جنائية ئمسى ، فلا يمكن فرض أإذا كان عنصر واحد مفقودف

بعض الأحيان، هناك حاجة إلى ى عن طريق الأفعال أو السهو فى بشكل أساسى الفعل الفعل
وف عناصر خارجية أخرى بالإضافة إلى السلوك، مثل النتائج المحددة لهذا السلوك والظر

يجب أن ى  لأفعاله، أاًومدرك يًاواعى يكون الجانى أ. )٣٠(تكمن وراء هذا السلوكى المحددة الت
حال توفر هذه الأركان ى وتجدر الإشارة إلى أنه ف. ارتكاب الجريمةى يكون هناك نية أو عمد ف

  . يرتكب الجريمةى ولية الجنائية على الشخص الذئالثلاثة تولد الجريمة، وتقع المس
بعض الأحيان الخلط بين مصطلح العمدية العامة والقصد أو القصد ى مكن فوي

، فإذا كانت تكنولوجيا ىلح الأكثر دقة، وهو القصد الجنائالمحدد، فإننا نفضل استخدام المصط
ولية ئ، فمن الممكن فرض المسى على تلبية متطلبات القصد الجنائقادرةى الذكاء الاصطناع

   .)٣١(عن الجرائم المتعمدةى كاء الاصطناعالجنائية على كيانات الذ

  ): ولئالمس(ى العنصر الشخص - ٤

يذكر أن تحديد أساس المسئولية الجنائية مقدمة  يًا تقليداًونجد على جانب آخر أن هناك اتجاه
عنها للبحث عن شروط المسئولية وتحديد حالات انتفائها، وأساس المسئولية عند هذا ى لا غن
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مبدأ حرية الاختيار، وبناء عليه إذا انتفت حرية ى لية الخلقية القائمة علالمسئوى الاتجاه ه
 .)٣٢(ةتقصت الإرادة وجب تخفيض المسئوليٕ واذا ان،فلا وجه لمساءلتهى الجانى  لدالاختيار

 ،ا لإحداهاًويقصد بحرية الاختيار القدرة على المفاضلة بين البواعث المختلفة وتوجيه الإرادة وفق
 .الطريق المخالف لهى سلوك الطريق المطابق للقانون وتفضيله على على جانقدرة الى فه

 كذلك، فحتى تقوم ى ولكنها كيان نفس،ا فقطًا ماديًهذا الاتجاه ليست كيانى والجريمة لد
ٕ وانما يلزم ،اًأن تنسب هذه الواقعة إليه ماديى مرتكب الجريمة لا يكفى المسئولية الجنائية عل

، ىالخطأ الجنائى  بينهما تصلح كأساس للحكم بتوافر ذلك العنصر والمتمثل فتوافر رابطة نفسية
العناصر اللازم ى للجريمة للإشارة إلى إطلاق تعبير الركن المعنوى على الفقه التقليدى وجر

لا ى وبالتال ،ىقوام الركن المعنوى ، والإرادة ه)٣٣(لواقعة الإجرامية بمرتكبها نفسياتوافرها لربط ا
 لهذا الاتجاه اًووفق. )٣٤(من ارتكب فعلا يشكل جريمة طالما كان منعدم الإرادةى ة علمسئولي

لأنه الوحيد المؤهل لتحمل المسئولية الجنائية، فأحكام قانون ى يوجه الاتهام للشخص الطبيع
ا يتضمن تطبيق ً وتعيين الشخص المسئول جنائي)٣٥(طفقى العقوبات موجهة للشخص الطبيع

اد نوفكرة الإس. )٣٦( بالقاعدة القانونيةً وقواعد الإسناد، فالإنسان هو المخاطب أصلاقواعد الأهلية
 وذلك ،ترسم حدود ونطاق المسئوليةى التى  فه،مجال المسئولية الجنائيةى مة فهمى الجنائ

سواء من الناحية المادية  ،ىالجانى باستبعادها كلما توافرت أسباب تحول دون إسناد النتيجة إل
ى تحمل العقوبة لتمتع الشخص بالوع) أهلية(عرفه البعض بأنه ى معنوية، والإسناد الجنائأو ال

ى الإدراك والإرادة الواجب توافرها لدى القدرة على وعرفه البعض الآخر بأنه يتمثل ف. )٣٧(والإرادة
  .)٣٨(اً عنها جنائيًيكون مسئولاى فاعل الجريمة حتى يمكن نسبتها إليه لك

 فلا ،هو مفترض من مفترضات المسئولية الجنائيةى طاق القانون الجنائنى والإسناد ف
بأن يسند ى نطاق القانون الجنائى قيام لهذه المسئولية دون توافر الإسناد، وتنهض المسئولية ف

لا ى شخص ما اقترفه من فعل أو امتناع تعتبره نصوص القانون جريمة، فالجانى أو ينسب إل
حيتين المادية والمعنوية أو امتناع إلا حين يمكن إسناده إليه من النافعل ى  عن أًيكون مسئولا

الشرط الأول لإمكان ى هى الجانى  أن نسبة الفعل أو الامتناع والنتيجة المترتبة عليه إلباعتبار
ا ًإما أن يكون ماديى القانون الجنائى ، والإسناد فاقترفهى ذـاع الـنـل أو الامتـعـن الفـه عـتـمساءل

  .اًمعنويأو 
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ى ا فً ولهذا فهو يشكل عنصر،نسبة الجريمة إلى شخص معينى يقتضى والإسناد الماد
وأن ى من الجانى لقيام الجريمة وقوع السلوك الإجرامى  ذلك أنه لا يكف،للجريمةى الركن الماد

ى  بمعن،ذلك السلوكى  عن ذلك أن تنسب هذه النتيجة إلًتحدث نتيجة إجرامية، بل يلزم فضلا
ى وجود رابطة إرادية بين الجانى فهو يقتض: ى أما الإسناد المعنو.تكون بينهما علاقة سببيةأن 

الإدراك والاختيار ى إلا إذا توافرت لديه القدرة على  فهذه الأخيرة لا تنسب للجان،وجريمته
ا ً فالإسناد بنوعيه يشكل عنصر،ا لقيام المسئولية الجنائيةًا أساسيًيعد شرطى والإسناد بهذا المعن

  .)٣٩(ا لقيام المسئولية الجنائيةًمفترض
ا غير الإنسان لأنه ًأنه لا يسأل جنائيى غالبية التشريعات هى والقاعدة المستقرة ف

  .ٍقانون وما تتضمنه من أوامر ونواهيمكن أن يفهم نصوص الى الكائن الوحيد الذ
يجرمها القانون لا يتصور صدورها ى تومن خلال ما سبق طرحه نجد أن الأفعال ال

ٕمن غير إنسان، فهناك رابطة نفسية بين الفعل واسناد هذا الفعل لمرتكبه، هذه الرابطة النفسية لا 
 ويقصد بتلك .ىلصيقة بالإنسان الطبيعى وٕانما ه) الروبوت(ى الإنسان الآلى يمكن أن تتوافر ف

ة نفسية بين  لأنه أقام بإرادته صل،ا لفعلهًسيا نفًالرابطة النفسية أن مرتكب الجريمة كان سبب
إلا من خلال الشخص ى ، ولا مراء أن تلك الصلة النفسية لا تتبدىشخصه والفعل الإجرام

سلوك ى الروبوت، فالسلوك الإجرامى إلى ، نتيجة لذلك يستحيل نسبة السلوك الإجرامىالطبيع
يعتد ى ، والقانون لكلا تكون إلا للإنسانى  وه- للجريمةى جوهر الركن المعنوى والإرادة هى إراد

يتوافر فيها شرط التمييز وحرية الاختيار، فلا بد لمن تنسب إليه ى بها يجب أن تكون واعية أ
ى والنفسى فإن التكوين العقلى ا بقدرات عقلية ونفسية سليمة، وبالتالًا متمتعًالجريمة أن يكون كائن

  .)٤٠( ثم للمسئولية الجنائيةا للإسناد ومنًا أساسيًشرط  يعدىالطبيع
ع أن فكرة الجزاء أو العقوبة عديمة الجدوى م" ىالتقليد"ضح من خلال هذا الاتجاه ويت

لا يحقق ، فتوقيع العقوبات على الروبوتات على سبيل المثال ىجرائم وتقنيات الذكاء الاصطناع
ى نه لن يحقق دوره فأب  بجان،اًح المحكوم عليه وتأهيله اجتماعي إصلااأغراض العقوبة وأهمه

  . يتمتع بالإدراك والتمييزى الردع العام، وكل ذلك يجب أن ينطبق على الإنسان الذ
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  :ىعلى جرائم الذكاء الاصطناعى إمكانية تطبيق نظرية الفاعل المعنو

مــن أهــم مــا يثــار عنــد ارتكــاب هــذا ى ُولية الجنائيــة لمــصنع ومبــرمج الــذكاء الاصــطناعئتعــد المــس
ولية الجنائيـــة ئالمـــسى كـــان البحـــث فـــى ا للقـــانون، وبالتـــالًســـلوك يـــشكل جريمـــة طبقـــى الأخيـــر لأ

ى نـــه قــــد يحمــــإ حيــــت ،ولية الجنائيـــةئالمــــسى ُللمـــصنع والمبــــرمج ضـــرورة لتوضــــيح مـــدى دوره فــــ
ا المالــك وتحمــل يوقــع عليهــى اتفاقيــة الاســتخدام، والتــى المــصنع نفــسه مــن خــلال بنــود يــذكرها فــ

يعمـل بالـذكاء ى ة الجنائية عـن الجـرائم المرتكبـة مـن خـلال هـذا الكيـان، الـذوليئالمالك وحده المس
ولكـن قــد تحـدث جريمــة . جريمــة ترتكـب مــن قبلـهى ولية المـصنع عـن أئوتخلـى مــسى الاصـطناع

فقد يحدث أن يصدر المبـرمج تقنيـة . ىن مبرمج ببرنامج الذكاء الاصطناعمى نتيجة خطأ برمج
، ويجـب التفرقـة اً عنهـا جنائيـوًلائيكون مسى جرائم وبالتالى ب فبأخطاء تتسبى الذكاء الاصطناع

بين تعمد سلوكه هذا أم لا حتى يتبين معرفة وقوع الجريمة عن طريق العمـد أم الخطـأ لاخـتلاف 
  .)٤١(كل منهاى العقوبة المقررة ف

يـه كما يمكن للمالك أو المستخدم أن يقـوم بإسـاءة اسـتخدام دلـك البرنـامج ممـا يترتـب عل
 حدوث الجريمة نتيجة ،الأول :بد أن نميز بين ثلاثة احتمالات هده الحالة لاى ف جريمة وثودح

ولية ئ وهنا تقع المس،ارتكبه لما وقعت الجريمةى و المستخدم لوحده، فلولا سلوكه الذأفعل المالك 
رة ذاتيــة الــسياى فــى لــو المالــك الــتحكم الآأن يعطــل المــستخدم أ ومثــال ذلــك ،الجنائيــة كاملــة عليــه

 ،ىتـــصدر مـــن برنـــامج الـــذكاء الاصـــطناعى القيـــادة والإبقـــاء فقـــط علـــى التوجيهـــات الـــصوتية التـــ
لبرنــامج بــأمر معــين الــسيارة فــإذا صــدر لــه تنبيــه مــن اى يكــون هنــا هــو وحــده المــتحكم فــى بالتــالو

وهــو ى الاحتمــال الثــان -ولية الجنائيــة عليــه لوحــدهئلتجنــب حدوثــه ولــم ينفــد هــدا الأمــر فتقــع المــس
 الجريمـــة نتيجـــة ســـلوك المالـــك بالاشـــتراك مـــع أحـــد الأطـــراف الأخـــرى كالمـــصنع أو تقنيـــة ثحـــدو

مثالها قيام مالك سـيارة بتغييـر أوامـر التـشغيل خر وآى نفسها أو طرف خارجى الذكاء الاصطناع
ى جــل اســتغلالها فــأهــذا المجــال مــن ى الــسيارة ذاتيــة القيــادة بمــساعدة متخــصص فــى الموجــودة فــ

هـذه الحالـة تكـون ى  فف.إلصاقها بالسيارة ومصنعهاولية الجنائية عنه وئالمسى نفكاب جريمة وارت
 . منه هذه الأفعال٤٢المادة ى فى ، حيت حدد قانون العقوبات الجزائرولية الجنائية مشتركةئالمس

لـك علـى نحـو مخـالف ذوى ولية الجنائيـة بمـستعمل الـذكاء الاصـطناعئهنا يمكن أن تتحـدد المـسو
من أجل ارتكاب جريمـة معينـة أو دفعـه لارتكابهـا بحيـث يـصبح المـستخدم أو المالـك هـو الفاعـل 
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هنـا يمكـن تطبيـق نظريـة وى أو الروبـوت هـو الفاعـل المـادى بينمـا يكـون الـذكاء الـصناعى المعنو
ة للجريمـى فالفاعـل المعنـو .ولية الجنائيـة كاملـة للمالـك أو المـستخدمئوٕاسناد المـسى الفاعل المعنو

جريمــة، إذا كــان هــذا ا آخــر علــى تنفيــذ الفعــل المكــون للً شخــص– بأيــة وســيلة-هــو كــل مــن دفــع
للجريمـة ى سـبب مـن الأسـباب، وعليـه فـإن الفاعـل المعنـوى ا عنها لأًول جزائيئالشخص غير مس

يــده لكــون المنفــذ للجريمــة ى تنفيــذها ويكــون هــذا الغيــر مجــرد أداة فــى هــو كــل مــن يــسخر غيــره فــ
  .وليةئهل لتحمل المسأ أو لكونه غير ةحسن الني

المكـون ى نـه لا ينفـذ بنفـسه العمـل المـادأى لا يرتكب الجريمة بيديـه، أى والفاعل المعنو
هليـــة جزائيـــة، إلـــى ارتكـــاب أى لهـــذه الجريمـــة، ولكنـــه يـــدفع بـــشخص آخـــر حـــسن النيـــة أو غيـــر ذ

ة ملابــس يبـقـوم بتـسليم حقن يومـن الأمثلـة علـى ذلـك، مـ. الجريمـة وتحقيـق العناصـر المكونـة لهـا
يقـــوم هـــذا الأخيـــر ى أخفـــى بينهـــا كميـــة مـــن المـــواد المخـــدرة إلـــى شـــخص آخـــر حـــسن النيـــة، لكـــ

ا ًا مـسمومًا أو شـرابًا طعامـًمدينة أخـرى، وكـذلك مـن يـسلم شخـصى بتوصيلها إلى شخص ثالث ف
ام ـعــالطى ـة فــامـســ الادةـمــود الـل وجــهــو يجــــه فيفعـل ذلـك وهـيــعلى ه للمجنــه أن يقدمــنــويطلب م

ينفـذ ى هـو الـذى غلـب الفقـه علـى أن الفاعـل المعنـوأكمـا يتفـق . أو الشراب، فتقع جريمـة التـسميم
يـــده وقـــد حركهـــا للوصـــول إليـــه إلـــى مأربـــه، ى لـــم يكـــن ســـوى آلـــة فـــى الجريمـــة بواســـطة غيـــره الـــذ

ستغل عـــدم إدراكـــه للجريمـــة أو يـــى يـــستغل حـــسن النيـــة لـــدى منفـــذ الفعـــل المـــادى فالفاعـــل المعنـــو
ذ لـيس مـن المتـصور تحـريض إعقلـه، ى للأمور، كأن يكون عديم الأهلية لـصغر سـنه أو لعلـة فـ

ى  تنفيـذ الــركن المــادإلــى لـذا فــإن مـن يــدفع أحـدهم ،مثـل هــؤلاء الأشـخاص علــى ارتكـاب الجريمــة
دم للــذكاء المــستخحكــام يمكــن أن تطبــق علــى المالــك وه الأذا لهــا، فهــً معنويــًللجريمــة يكــون فــاعلا

هـذا الإطـار ى وفـ. ا الغـرضذ أو يبرمجـه لهـ،ارتكـاب جريمـة مـاى يـستعمله فـى الـذوى الاصطناع
ى الــذى و المــستخدم للــذكاء الاصــطناعأولية المالــك ئهــم حــول طبيعــة مــسمطــرح تــساؤل ُا يًأيــض

  .)٤٢(نه يجب إثباتهاأولية مفترضة أم ئيحوزه إذا ما كانت مس
يده بمثابة أداة ى تنفيذها فيكون فى  هو من يسخر غيره فللجريمةى إذن فالفاعل المعنو

د نفذ الجريمة، ولكن قى تقوم عليها، فالفاعل المعنوى تحقيق العناصر التى يستعين بها ف
قام بالتنفيذ دون توافر ى  الأول ماد:يفترض هنا وجود فاعلينى ، وبالتال)٤٣(بواسطة غيره

  .)٤٤(نفرد بالجريمة بواسطة الغيريى فهو معنوى  أما الثان،مسئولية جنائية
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عدم إفلات ى حرص المشرع على يتمثل فى لمساءلة الفاعل المعنوى والأساس القانون
عند ارتكابه لها إذ كان ى المحرض من العقاب إذا ثبت أن منفذ الجريمة لم يكن لديه قصد جنائ

ليس ى لفاعل المعنو خاصة وأن نشاط ا،أهلية جنائية كالصغير غير المميز والمجنونى غير ذ
ذهن الغير وخلق التصميم ى ن التحريض هو بث فكرة الجريمة فإالجريمة إذ ى  علاًتحريض
 وأن يخلق هذا التصميم إلا إذا وجه التحريض ،، ولا يتصور أن تنشأ هذه الفكرةلديهى الإجرام

 الإقدام يطلب منهى إلى شخص يستطيع أن يدرك دلالته الإجرامية ويقدر خطورة الأفعال الت
غير ى  إذ ف،يةئغير أهل للمسئولية الجناى عليها، ولا يتحقق ذلك إذا وجه التحريض إل

  .)٤٥(استطاعته أن يدرك ذلك
يقر كقاعدة عامة ى أن القانون الجنائى ومما يؤيد فكرة الأخذ بنظرية الفاعل المعنو

لجريمة، فالمشرع عندما ارتكاب اى فى يتصور أن يستعين بها الجانى المساواة بين الوسائل الت
ى  فإنه يحظر النتيجة الإجرامية بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة فاً معينًيحرم فعلا

وهو الروبوت وذلك بالتسليم بأن ى ، وهو ما يمكن تطبيقه إذا كان الفاعل المعنو)٤٦(إحداثها
  .ٕالروبوت تقترب طبيعته من طبيعة الأشياء واضفاء صفة الأشياء

ى ولية مفترضـــة فـــئد مـــن اعتبـــار هـــده المـــسهـــو أنـــه لابـــ: نفـــضلهى جح والـــذالـــراى فـــالرأ
وعليــه هــو أن يثبــت ى و المــستخدم عــن طريــق الــذكاء الاصــطناعأيرتكبهــا المالــك ى الجــرائم التــ

ولية المبنيــة ئمـسولية المبنيـة علـى نظــام الخطـأ إلـى الئالتوجـه مــن نظـام المـسى  وهـذا يعنـ،العكـس
ى جـرائم الـذكاء الاصـطناعى المـستخدم قـد يتـدخل فـة إلـى المالـك وبالإضـاف .رعلى نظام المخاط

عـن طريـق الاختـراق ى نظـام الـذكاء الـصناعى ا الأخيـر بالـدخول فـذبحيث يقوم هـى طرف خارج
هده الحالة نكون أمام ى ارتكاب الجريمة ففى يستغله فية طريقة أخرى بحيث يسيطر عليه وأو بأ
ى الـذكاء الاصـطناعى باسـتغلال ثغـرة فـى  الطـرف الخـارجقيـامى هـفالفرضية الأولـى و: يتينفرض

المصنع لهذه التقنيـة، فتكـون كانت هذه الثغرة نتيجة إهمال من المالك أو من لارتكاب جريمته، و
وقــع منــه الإهمــال ى هــذا الــشخص الــذو ،ىولية الجنائيــة هنــا مــشتركة بــين الطــرف الخــارجئالمــس

 إلىشفرة الدخول ى لك إعطاء مالك الذكاء الاصطناعذ ومثال ،استغلال هده الثغرةى المتسبب ف
ليـه إصـدار أوامـر ممـا سـهل ع ،ىا الطرف الخـارجذلهى تقنية الذكاء الاصطناعى نظام التحكم ف

الـذكاء ى باسـتغلال ثغـرة فـى قيـام الطـرف الخـارجى أمـا الفرضـية الثانيـة وهـ .ىللـذكاء الاصـطناع
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ولية الجنائيـة ئع المـسالحالـة الـسابقة، فتقـى رين فـبدون المساعدة أو الإهمـال المـذكوى الاصطناع
يـتم ى سحابة الإلكترونيـة، التـلـلى ومثاله اختراق الطـرف الخـارجى كاملة على هذا الطرف الخارج

قيامـــه بإصـــدار أوامـــر للـــذكاء وى إرســـال الأمـــور مـــن خلالهـــا لتقنيـــة الـــذكاء الاصـــطناعتخـــزين و
خاص يحملـــون بالاعتـــداء علـــى أشـــى رمجـــرتكـــاب جريمـــة معينـــة كإعطـــاء أمـــر بلاى الاصـــطناع

  . )٤٧(معينى زى  أو ذوً معينة كلون البشرة مثلاتصفا

  :ىلجنائية لكيانات الذكاء الاصطناعالأهلية ا

تطلــب التأكــد تى ولية الجنائيــة علــى كيانــات الــذكاء الاصــطناعئإن محاولــة تطبيــق عناصــر المــس
الأهليـة الجنائيـة . هـو الحـال بالنـسبة للبـشره الأخيرة على الأهلية الجنائية كما ذمن مدى توفر ه

ولية الجزائيــة تقــوم علــى قــدرة الــشخص علــى فهــم ماهيــة أفعالــه وتقــدير ئأســاس المــسى هــى والتــ
ا ًأن الإنسان لا يسأل جنائيى مناط المسؤولية أى ن الأهلية الجنائية هأخر آبمعنى ى نتائجها، أ

التمييـز أو الإدراك وحريـة :  بتوفر صفتين فيه همـا للمساءلة، ولا يكون كذلك إلاًإلا إذا كان أهلا
رتكـب الا عقاب على من "نه أنصت على ى من قانون العقوبات المصر) ٦١( فالمادة .الاختيار

جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيـره مـن خطـر جـسيم علـى الـنفس علـى وشـك 
كما نصت ". له ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرىالوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلو

حالة جنون ى لا عقوبة على من كان ف: "تنص على أنهى  من قانون العقوبات الجزائر٤٧المادة 
لا عقوبة على مـن اضـطرته إلـى ارتكـاب : " على أنه٤٨وتنص المادة "... وقت ارتكاب الجريمة

  .)٤٨("الجريمة قوة لأقبل له بدفعها
إلـى ى حالة الجنون والإكراه والـصغر يـؤدى تبين أن انتفاء حرية الاختيار ففهذه المواد "

، ونجـد أن أغلـب التـشريعات العربيـة لـم تتعـرض بـشكل واضـح لتعريـف ولية الجنائيـةئامتناع المس
ى ولية الجنائيــة عــن فاقــدئنــصوصها برفــع المــسى ولية الجنائيــة تاركــة ذلــك للفقــه واكتفــت فــئالمــس

ى هـــى  كــانون والــصغير غيـــر المميــز والمكـــره لعــدم تـــوافر الأهليــة الجنائيـــة التــالإدراك أو الإرادة
 للمـــساءلة ًا إلا إذا كـــان أهـــلاًولية الجنائيـــة، فـــلا يـــسأل الـــشخص جنائيـــئركيـــزة أساســـية لقيـــام المـــس

هــذه الحالــة نجــد أن ى  إذن فــ.الإرادة أو الاختيــار والإدراك لديــهى  وذلــك بتــوفر عنــصر،الجنائيــة
ــائالقــانون ال ا للقــوانين الحاليــة ًلا نــستطيع طبقــى  وبالتــال،لا يتــصور تطبيقــه إلا علــى البــشرى جن
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أن ى نـه يمكـن للقاضـأوما قد يحدث عمليـا  .ىعلى كيانات الذكاء الاصطناعى توقيع جزاء جنائ
حـددت الجريمـة عـن طريقهـا وقـد ى والتـى تعمل بالذكاء الاصطناعى يأمر بمصادرة هده الآلة الت

ى للنتائج، والذى ولية الاحتمال الطبيعئولية، وهو مسئمسولكن هناك نموذج من ال. رهايأمر بتدمي
ــــــرمجين أو المــــــستخدمين فــــــ ــــــق للمب ــــــورط العمي ــــــشطى يفتــــــرض الت ــــــذكاء الأن ــــــان ال ــــــة لكي ة اليومي

  .)٤٩(ىمخالفة عبر كيان الذكاء الاصطناعى نية ارتكاب أى ، ولكن دون أىالاصطناع
جريمـة ى فيذ مهامه اليومية، يرتكب كيان الذكاء الاصـطناعوعلى سبيل المثال، أثناء تن

 بالفعـل؛ لـم يخططـوا لارتكـاب هـاإلا بعـد ارتكاببهـا لم يكن المبرمجون أو المـستخدمون علـى علـم 
مثل هذه الحالات، قـد ى ف جزء من ارتكاب تلك الجريمة المحددةى أى جريمة، ولم يشاركوا فى أ

ن ـيـــدرة المبرمجــــوذج علــى قـمـــنـذا الــــد هـمــتة، ويعـبـــاسـنـة مـيـــونـانـة قـبــاـاستجى ـانـــثـوذج الـمـــنـيخلـق ال
ًووفقا لهذا النموذج، يمكن محاسبة الشخص . أو المستخدمين على توقع ارتكاب الجرائم المحتملة
 ومــن المحتمــل أن تكــون نتيجــة لــسلوك هــذا ،عــن جريمــة، إذا كانــت تلــك الجريمــة نتيجــة طبيعيــة

ولية الجنائيــة ئللنتــائج لفــرض المــسى ولية الاحتمــال الطبيعــئ اســتخدام نمــوذج مــسوقــد تــم الــشخص
ً ولــم تكـــن جــزءا مـــن ا،ً لهــا جميعـــواعلــى المتـــواطئين، عنــدما يرتكـــب الــشخص جريمـــة لــم يخططـــ

 .مؤامرة
 كيانـات نـوع مـنى ولية الجنائيـة علـى أئيـتم فـرض المـسى نه لكأوعلى جانب آخر نجد 

الكيان المحدد، حيـث نجـد ى ، لا بد من إثبات وجود هذه العناصر فىوتقنيات الذكاء الاصطناع
، فـلا يوجـد مـا ىوالعنـصر الـداخلى  على تلبية متطلبات كـل مـن العنـصر الخـارجاًأنه أصبح قادر

تكــون مــسئولة ى  ولكــ،هــذاى ولية الجنائيــة علــى كيــان الــذكاء الاصــطناعئيمنــع مــن فــرض المــس
 مثــل اً اعتبــاريين تمامــاًباعتبارهــا أشخاصــى لــذكاء الاصــطناع لا بــد مــن معاملــة كيانــات ااًجنائيــ

وراء مـنح الشخـصية الاعتباريـة ى الشركات كأشخاص اعتبارية وفـق القـانون، وقـد كـان مـن الأولـ
  .)٥٠(ولية الشركات من المسئولية الفرديةئوٕازالة مسى للشركات الترويج للنشاط التجار

 من أن اً، انطلاقىية لتقنيات الذكاء الاصطناعيؤيد إقرار المسئولية الجنائى وهذا الرأ
نه إة القانونية والواقعية لها، حيث الحاجى للاعتراف بالشخصية القانونية هو مدى السبب الرئيس

استخدامات ى ودخول الروبوتات فى مع التطور السريع والمتلاحق لتقنيات الذكاء الاصطناع
تصرفاتها ى لتصرف باستقلال مما قد يترتب علاى وقدرتها على عديدة وتمتعها بدرجة من الوع
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ً للقانون واضراراًأفعال تمثل انتهاك المشرع إيجاد حل لمواجهة هذه ى  لذلك يتوجب عل، بالغيرإ
ى ا، فلقد أصبح من الضرورًلتها جنائيءكيفية مساى الظاهرة الإجرامية الجديدة والبحث ف

ى وضع افتراضات قانونية تتمثل ف ىيحتاج إلى أن الروبوت هو موضوع قانونبالاعتراف 
منحها المشرع الشخصية ى  قانونية كغيرها من الكيانات المعنوية التاًاعتبار الروبوتات أشخاص

بادئ الأمر تتمتع بالشخصية القانونية إلا ى لم تكن فى القانونية مثل الشركات الاقتصادية الت
عت التشريعات المختلفة إلى الاعتراف لها أن الحاجة الماسة من الناحية القانونية والواقعية دف

 .بالشخصية القانونية وترتيب المسئولية الجنائية ضد تلك الكيانات عند انتهاكها لأحكام القانون
 للحيوان بجانب من ٢٠١٥عام ى ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد اعترف المشرع الفرنس

ا ًبيعته وكانت الحاجة القانونية أيضٕ وان كان بشكل محدود يتناسب مع ط،الشخصية القانونية
  .)٥١(الدافع وراء ذلكى ه

 ،هذا الشأنى أحد أهم التطبيقات الحديثة ف) صوفيا(ال الروبوت ـل المثـيـلى سبــد عـجـون
 ةــركــل شــبــن قـــا مــــرهــويـطـم تــت ۲۰۱۲ام ـــا منذ عًاعيـمـور اجتـطـمتى رــشــوت بــو روبـهـف

(Hanson Robotics)وسائل ى  فةمحافل كثيرة وأصبحت شخصية مشهورى ، وعرضت ف
 صوفيا تشبه الإنسان .الأمم المتحدة والكثير من البرامج التليفزيونيةى ا فًالإعلام، وألقت خطاب

ى الإنسان فى إلى حد كبير تستطيع أن تظهر انفعالات على وجهها كالفرح والغضب وتحاك
 وقد .ٕ على الوجوه واجراء المحادثات وتقديم الردود المناسبةطريقة تفكيره، وتستطيع التعرف

العديد من التساؤلات بعد منحها الجنسية السعودية، وتختلف صوفيا عن " صوفيا"أثارت 
أنها مشبعة بخوارزميات ذكية تتعلم من المجتمع المحيط بها، ولها ى الروبوتات الكلاسيكية ف

، ويمكنها التحاور مع البشر وتحليل الأوجه ىل ذات التعبير من خلال الوجه بشكالقدرة على
  .)٥٢(إجابات البشرى  وفهم اللغة الطبيعية للإنسان، وتركيب إجابات منطقية تحاك،البشرية

والإدراك ى ا يتمتع بكامل الوعًا جديدًكل هذا التطور المذهل يجعل من الروبوت شخص
ت من البيانات وفهمها، وحاليا معظم للمدخلاى يتوافر من خلال الاستقبال الحسى الذى الحس

استشعار الصور والأصوات والشعور بالملمس ى قادرة على  فه،الروبوتات قادرة على ذلك
  .)٥٣(ىوتستطيع تلك التقنيات تحليل تلك البيانات من خلال وجه معالجة تشبه العقل البشر
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" الروبوتات البشرية"ًجنائيا وخاصة ى  لمساءلة الذكاء الاصطناعاًيعد مؤيدى وهذا الرأ
ًوادراكها جيدى الإحساس والاستقبال الحسى الروبوت القدرة على ا من أنه طالما توافر لدًانطلاق  إ

ى اتخاذ القرار بين الذكاء الاصطناعى ا، وطالما أنه لا توجد تبعية فً مساءلته جنائيت أمكنفقد
فالروبوت . )٥٤(اله وقراراتهعن أفعى  مساءلة الذكاء الاصطناعتأمكنفقد ى والإنسان الطبيع

ا بشكل يفوق مقدرات البشر، ويدعم هذا الاتجاه إنه يجب الاعتراف للروبوت ًأداء ذهنيى يؤد
، ولا ينال من ذلك ما )٥٥( حال وقوع جريمة من جانبهاًجنائيبالشخصية القانونية ومساءلته 

 بها الإنسان كالحب يتمتعى المشاعر الحسية التى يسوقه البعض من أن الروبوت يفتقر إل
لا ى  وبالتال،توافر أركان الجريمةى فهذه المشاعر ليس لها تأثير عل. )٥٦(والغيرة والكراهية والحقد

يكون لتلك المشاعر أثر فيها تعتبر جرائم ى تؤثر أو تمنع المسئولية الجنائية وحتى الجرائم الت
هذه الفكرة دوليا ى ، ولقد تم تبنروبوتعدم مساءلة الى ا الاستناد إليها فً لا يمكن جنائي،محددة

سجل خاص بذلك والاعتراف ى ، حيث تم إخضاع الروبوتات للقيد فولاية نيفادا الأمريكيةى ف
ى لدعاو ًها مما ترتب عليه اعتبارها محلالها بالذمة المالية بقصد التأمين من أضرار

  .)٥٧(التعويض

  :المسئولية الجنائية للسيارات ذاتية التشغيل

 حيث تتطلب التحديات التقنية ،ا بين الابتكار والقانونًسيارات ذاتية التشغيل تمثل تقاطعال
ا ً حيث أن الهدف منها هو توفير بيئة أكثر أمان،والقانونية الحديثة تكييف الأنظمة التشريعية

حصائيات منظمة الصحة إ حيث بلغت نسبة الوفيات وفق ،وسلامة للقيادة على الطرق العامة
 ٪٩٠ وكانت نسبة ٢٠١٨ مليون حالة خلال عام ١٣٥لمية الناتجة عن حوادث السيارات العا

عدم الانتباه وتجاوز السرعة، : الراجع لقائد المركبة مثلى من هذه الحوادث سببها العنصر البشر
وكذا عدم المراعاة للقوانين والأنظمة واللوائح المرورية، بخلاف حالات القيادة تحت تأثير 

هذه الحالات نجد أن الذكاء ى ثناء القيادة، وفأتف ت أو الكحول، واستخدام الهواالمخدرا
ًيقدم حلاى الاصطناع على اعتبار أن ى  أثناء القيادة من العنصر البشراًا أكثر أمانً ونموذجّ

، كالقيادة تحت تأثير المسكرات  جهته غير متصورة الارتكاب منوالإهمالبعض صور الرعونة 
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ى صابة بالاعتلالات الصحية أثناء القيادة أو الانخراط فرعة المطلوبة أو الإتجاوز السأو 
  .)٥٨(نسان عادة كالأكل والشرب واستخدام الهاتفأخرى مشتتة للانتباه يقوم بها الإأنشطة 

 للمركبات ذاتية التشغيل لم تسلم من حوادث  المتوافرةوعلى الرغم من هذه المميزات
ن ترتكب ألممكن من اى ء وغيرها من الحالات التىقس السيأوقات الطى الطرق وخاصة ف

وهنا يثور التساؤل حول هل مدى إمكانية أن تكون السيارات ذاتية . جرائم أو يصيبها خلل
  ولية الجنائية؟ ئًتشغيل صالحة لأن تكون محلا للمسال

ًفيها دورا أساسيى يلعب الذكاء الاصطناعى  والت)٥٩(فالمركبات ذاتية التشغيل  اًا ومحوريً
ى  فاًا قانونيًنقل عنصر السيطرة باعتباره عنصريهى أمر  من الإنسان، ً بدلاالقيادةى تولى ف

وهنا تعد إشكالية قانونية جنائية  .ىولية الجنائية من الإنسان إلى الذكاء الاصطناعئثبوت المس
صر الخطأ، فإنها تتمحور حول عنى حديثة النطاق والمدى؛ حيث إنه وفق منظورها التقليد

 مع دخول ه الإنسان والآلة الميكانيكية، بيد أن:ذلك لا يخرج عن عاملين اثنينى ومنشأه ف
من ى ، الأمر الذىعامل الثالث وهو الذكاء الاصطناعالمركبات ذاتية القيادة يضاف إليهما ال

والمركبة نسان الإ: ولية الجنائية إلى ثلاثة محاورئ يمد من نطاق إشكالية إسناد المسشأنه أن
  . ىوالذكاء الاصطناع

المركبات ذاتية القيادة ليست إلا خوارزميات ى المثبتة فى إن أنظمة الذكاء الاصطناع
كسائر الأجهزة ى  وه،واتخاذ القراراتى تقنية وأنظمة إلكترونية مزودة بخاصية التعلم الذات

لكترونية، ولما كانت عبر ما يسمى بالقرصنة الإى والأنظمة الحاسوبية عرضة للاختراق التقن
المركبات ذاتية القيادة تعتمد على تلك عبر الأنظمة فإن هذه الأخيرة قابلة للتعطيل ى القيادة ف

 ٕ واماالقيادة،ى بخلاف مستعمل المركبة قرصنة أنظمتها الذكية ما من شأنه إما تول. من الغير
ن جرائم السلوك كمخالفة تعطيل تلك الأنظمة أو تشويشها أو ارتكاب جرائم عبرها، بعضها م

يحيق ضررها بالغير كالوفاة أو الإصابات على مختلف ى قوانين المرور، أو جرائم الضرر الت
  .)٦٠(صورها

 فقد تكون مجردة ،هذه الحالة تعد جريمة عمدية ولكن لها صور مختلفةى والقرصنة ف
المركبة، ولا ى فى للمخترق سوى الدخول لأنظمة الذكاء الاصطناعى لا تتعدى القصد الجنائ

تصل لحدوث نتيجة لهذا السلوك، وقد تكون القرصنة وسيلة لارتكاب جريمة أخرى أو عدة 
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جرائم ولا تحدث إلا بإتيان هذا السلوك، ومن خلال هذه الفرضيات نجد أن المسئولية الجنائية 
  .تختلف من صورة لأخرى

تم  تن أ وكذلك لا يمكن ،راكد المركبة ذاتية القيادة لعنصر الإومن ناحية أخرى تفتقد
تعتبر ى  وكذلك لا تتمتع بالأهلية القانونية والت،مخاطبتها بقاعدة عدم الاعتراف بالجهل بالقانون

 حرية المركبات ذاتية القيادة وكذلكى ا فًيضألا يتوافر ى والذى ّمن ميزات الشخص الطبيع
 ةوجد أربعت ولذلك ،ءىّة معقدة بعض الشولية الجنائيئا لأن المسً نظراًيضأالاختيار غير متوافرة 

المنتج للمركبة ذاتية القيادة، المستخدم للمركبة ذاتية (ولية الجنائية ئأطراف تتعلق بهم المس
  . ) الثلاثةشخاصالأغير هؤلاء ى  المركبة ذاتية القيادة نفسها طرف خارج،القيادة

جنائية تقام عندما يرتكب الإنسان ولية الئ فكرة المس،منتج المركبة ذاتية القيادةبالنسبة ل
وقد  يًا وقد يكون الفعل إيجاب، الفعل والنتيجة والعلاقة السببية:بتحقق ثلاثة أركانى الفعل الإجرام

ه ئالجرائم من خلال ممثليه أو وكلاى ومن الممكن أن يرتكب الشخص المعنو. اًيكون سلبي
ه وم برة والغرامة، ولخطورة ما تقالمصاد: مثلى تفرض عقوبة على الشخص المعنوى وبالتال

، ولقد نص ىواتخاذ القرار الفردى المركبات ذاتية القيادة بسبب اعتمادها على التعلم الذات
، ىإمارة دبى  بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة ف۲۰۲۳ لسنة ٤رقم ى ماراتالقانون الإ

تقع من المركبات ذاتية القيادة، ى لتالمادة الخامسة عشرة منه على العقاب على الجرائم اى ف
 الخاص ٢٠٢١ لسنة ٣١، والقانون رقم ۱۹۹٥ لسنة ٢١بموجب قانون السير والمرور رقم 

   . العقاب عليها بموجب العقوبات التقليديةى بالجرائم والعقوبات، أ
ن أيعة المركبات ذاتية القيادة إلا ٕوالعقوبات الجنائية التقليدية وان كانت لا تناسب طب

، يجب أن تتطور وتتلاءم مع ىضوع من موضوعات القانون الجنائموى الجزاءات شأنها شأن أ
دابير احترازية أو جزاءات ومن العقوبات المقترحة ت. قررها المجتمعى المستجدات والحاجات الت

إلغاء الترخيص ووقف نشاطها : و تكميلية تناسب طبيعتها كمركبة ذاتية القيادة مثلأفرعية 
 الحكم الصادر بالإدانة بحقها، ويمكن فرض عقوبة الحل وتعادل عقوبة الإعدام على ونشر

 على اًيقافها إذا ما خرجت عن السيطرة وأصبحت تشكل تهديدإّيتم حلها أو ى الإنسان البشر
مصادرتها من مالكها ووضعها تحت ملكية الدولة، عقوبة ى  وكذلك عقوبة المصادرة أ،الإنسان

هلية القانونية ن لها الشخصية القانونية والأأكون  الذمة المالية المستقلة لها مالية وتدفع من
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أتت منه بحيث نعمل على ى  للمجتمع الذتأهيلهاعادة إمكن فرض عقوبة سالبة للحرية مثل وم
  .عادة برمجتهاإ

ل سن قوانين جديدة تحدد أسس ولية من خلائا يجب على المشرع تنظيم هذه المسلذ
. حوادث هذه المركبات وأجزائهاى ظلها تجنبها فى يمكن فى لجنائية والشروط التولية ائالمس

  .هذا المجالى فى على التطور التكنولوجى وسيكون لذلك تأثير إيجاب

  الخاتمة
مختلف ى وتزايد الاعتماد عليها فى خضم التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعى ف

لتقليدية، خاصة ما يتعلق الأطر القانونية اى النظر فالمجالات، تبرز الحاجة الملحة لإعادة 
فبينما تقدم هذه التقنيات إمكانيات هائلة لتحسين جودة الحياة وزيادة . ولية الجنائيةئبالمس

ًالكفاءة، فإنها قد تستخدم أيضا بشكل يسبب أضرارا جسيمة، سواء عن قصد أو نتيجة خطأ  ً ُ
ى لذاتية والمتغيرة لهذه التقنيات، يصبح من الضرورظل الطبيعة اى وف. أو سوء استخدامى تقن

ًتطوير منظومة قانونية مرنة وعادلة تضمن مساءلة الفاعلين الحقيقيين، سواء كانوا أفرادا، 
  .شركات، أو حتى الأنظمة الذكية نفسها إن أمكن
أصبح حقيقة واقعة لا جدال فيها، كما أن هذا ى ومما لا شك فيه أن الذكاء الاصطناع

أدى إلى ظهور العديد من ى تطور مستمر وفائق وهذا التطور للذكاء الاصطناعى كيان فال
 كما تم منحه ،ُ المصنع أو المستخدم أو المالك، سواء كان هو المسئول عنها أو غيره،الجرائم

 أو إعطاء الشخصية ، الروبوت صوفيا،بعض الدول كالمملكة العربية السعوديةى الجنسية ف
  .دولة الإمارات العربية المتحدةى تبارية كما حدث فالمعنوية الاع

بيئة قانونية كانت ى نشأت فى ومن جانب آخر نجد إن التشريعات التقليدية، الت
الفاعلين "عاقل، تجد نفسها اليوم أمام نماذج جديدة من ى تفترض أن مرتكب الجريمة كائن بشر

لاستقلالية والقدرة على التعلم واتخاذ ، الذين يتصرفون وفق خوارزميات تتسم با"غير البشريين
ة التقليدية من حيث ولية الجنائيئأسس المسى وهو ما يتطلب بالضرورة إعادة النظر ف. القرار

  .، والإسناد، والعقوباتىالركن المعنو
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  :التوصيات
حــدد ُخــصوصية هــذه التقنيــات، وتى تُراعــى ضــرورة وضــع قــوانين خاصــة بالــذكاء الاصــطناع -١

وٕاصــدار تــشريعات . حــال حــدوث ضــررى ولية الجنائيــة فــئ تقــع عليــه المــسبــشكل دقيــق مــن
ولية الجنائيـة، مـع تحديـد ئ بين الإنسان والآلة من حيـث المـسوطنية متخصصة تنظم العلاقة

واء كـان المبـرمج ـــ، سىاء الاصـطناعـــة الذكـمــترتكبهـا أنظى ـتـــال الـــعـول عـن الأفئدقيق للمس
  . المالكأو المطور أو المستخدم أو

، وتقنياتـــه، وكياناتـــه ىانونيـــة المحـــدودة للـــذكاء الاصـــطناعضـــرورة الاعتـــراف بالشخـــصية الق -٢
يــسمح أن تكــون هنــاك مــسئولية جنائيــة مــشتركة مــع المبــرمج والمــستخدم حــال ى بالقــدر الــذ
 . جريمة ماى ارتكاب أ

 للـــذكاء ولية الجنائيـــةئوتحـــدد المـــسى نتـــاج وعمـــل الـــذكاء الاصـــطناعإوضـــع تـــشريعات تـــنظم  -٣
 نتيجـــة قـــد تحـــدثى  المـــستجدات التـــلا ولمواجهـــة كـــً ارتكبهـــا ذاتيـــجريمـــةى لأى الاصـــطناع

 . ىلتطبيقات الذكاء الاصطناع
فر الحمايـة للمـضرورين مـن الأضـرار ونية متخصصة يكون من شأنها أن تـووضع قواعد قان -٤

 . ىتسببها كيانات الذكاء الاصطناعى الت
غيل المركبات ذاتية القيـادة، بدايـة مـن عمليـة التـصنيع ينظم تشى ضرورة وضع تنظيم تشريع -٥

 لــسنة ٩رقــم ى مــارات وذلــك علــى غــرار القــانون الإ،والبــرامج والتــصميم وانتهــاء إلــى التــشغيل
 .  بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة۲۰۲۳

ة مستقلة ذات الحساسية العاليى إنشاء هيئة وطنية أو دولية لمراقبة أنظمة الذكاء الاصطناع -٦
مثــــل أنظمـــة القيــــادة الذاتيــــة، (تُـــشرف علــــى تقيـــيم ســــلامة الأنظمــــة ذات التطبيقـــات الخطــــرة 

  ).ى بدون طيار، أدوات التحليل الأمنالطائرات
بـــدمج أدوات للتـــدقيق ى أنظمـــة الـــذكاء الاصـــطناعى يجـــب أن تلـــزم القـــوانين الجديـــدة مطـــور  -٧

ولية عنـد ئحتى يمكـن تحديـد المـس نظمةوالشفافية داخل الخوارزميات، وحفظ سجل قرارات الأ
  .وقوع فعل مجرم
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مثــل  ("الكيانــات غيــر البــشرية"بـــى  الاعتــراف القــانون:تعــديل قــوانين العقوبــات لتتــضمنى ينبغــ -٨
أشـخاص قــانونيين " أو حتـى "كـأدوات للجريمــة") الروبوتـات المـستقلة أو الأنظمـة ذاتيــة القـرار

  .ً مساءلة مالكهم قانونيا يمكن مساءلتهم أو"بعض الحالات الخاصةى ف
 
  

   والهوامشالمراجع

دراسـة مقارنـة بـين القـانون  ، ترتكـب بواسـطة الجـسمالىمسئولية الجنائية عن الجرائم التـال: حسن عبد الحكم -١
 .٣، ص٢٠١٩ ،، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، طنطاى والفقه الإسلامىالجنائ

عــال، ماهيـــة التكنولوجيـــا وعلاقتهــا بالاتفاقيـــات الدوليـــة، بحـــث  محمـــد حـــسين عبـــد الى نفـــس المعنــىانظــر فـــ -٢
كليـــة ، ٢٠١٧ ديـــسمبر ٩–٧ الفتـــرة مـــن ى المنعقـــد فـــ، القـــانون والتكنولوجيـــامنـــشور ضـــمن أعمـــال المـــؤتمر

 .  الحقوق، جامعة عين شمس
ة ، دار الـــصفاء للطباعـــى عـــادل عبـــد النـــور، مـــدخل إلـــى عـــالم الـــذكاء الاصـــطناعى نفـــس المعنـــى فـــ:انظـــر -٣

القـــانون،  وىد عرفـــان الخطيـــب، الـــذكاء الاصـــطناع محمـــ:اً وانظـــر أيـــض؛٣٩، ص٢٠١٠والنـــشر والتوزيـــع، 
 القـــانون ىبيـــة فـــو ضـــوء القواعــد الأورى فـــى والقطــرى التونـــسى التـــشريعين المـــدنىدراســة تأصـــيلية مقارنـــة فــ

 .٥، ص٢٠١٧ ، للإنسالةىالمدن
4- Artificial intelligence (AI), The Ability of a Digital Computer or Computer-Controlled Robot to 

Perform Tasks Commonly Associated with Intelligent Beings. B.J. Copeland, Nov 2019.    
https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence Jan. 2019 

5- E. Rich, Artificaial Intelligence and the Humanities, Paradigm press, 1985, p. 117. 

6- Artificial Intelligence (AI), The Theory and Development of Computer Systems Able to Perform 
Tasks Normally Requiring Human Intelligence, Such as Visual Perception, Speech Recognition, 
Decision-Making, and Translation Between Languages.", The English Oxford Living Dictionary 
Jan. 2019. 

7- IBM Cloud Education, Artificial Intelligence, 2020. https://www.ibm.com/sa-ar/cloud/learn/ 
what-is-artificial-intelligence. 

- International Telecommunication Union (ITU), United Nations Activities on Artificial 
Intelligence (AI). Geneva: ITU, 2018. https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-
UNACT-2018-1-PDF-E.pdf. 

8- UNDP and Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF). The Future of 
Knowledge: A Foresight Report 2018, Dubai; UAE: Al Ghurair Printing and Publishing, 2018,  
p.9. 

9- Andersen, L, Human Rights in the Age of Artificial Intelligence, 2018, p.8. 
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/11/AI-and-Human-Rights.pdf. 
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10- Artificial Intelligence (AI) is a fast evolving family of technologies that can bring a wide array 
of economic and societal benefits across the entire spectrum of industries and social activities. 
By improving prediction, optimising operations and resource allocation, and personalising 
service delivery, the use of artificial intelligence can support socially and environmentally 
beneficial outcomes and provide key competitive advantages to companies and the European 
economy. Such action is especially needed in high-impact sectors, including climate change, 
environment and health, the public sector, finance, mobility, home affairs and agriculture. 

11- Article 3 Definitions For the purpose of this Regulation, the following definitions apply:1. 
artificial intelligence system’ (AI system) means software that is developed with one or more of 
the techniques and approaches listed in Annex I and can, for a given set of human-defined 
objectives, generate outputs such as content, predictions, recommendations, or decisions 
influencing the environments they interact with. 

ســــعد غالــــب ياســــين، أساســــيات نظــــم المعلومــــات الإداريــــة وتكنولوجيــــا المعلومــــات، الطبعــــة الأولــــى، دار  - ١٢
 .١١، ص٢٠١٢ ،هج للنشر والتوزيع، عمان، الأردنالمنا

، ىدثة من طرف أجهزة العدالـة الجنـائساليب الحديثة للتعامل مع الجرائم المستحالأ: ىمحمد الأمين البشر - ١٣
 . ٥، ص٢٠١١ ، العربية للعلوم الأمنية، الرياضجامعة نايف

 ، الحـديث، الإسـكندريةى، مطـابع المكتـب المـصرى والـذكاء الاصـطناعى الحاسـب الآلـ: طلبةىمحمد فهم - ١٤
، شـــركة ى وخبايـــا الـــذكاء الاصـــطناعىجتمـــاعالادهـــاء شـــبكات التواصـــل  ى، نـــور بكـــر؛١٤٤، ص١٩٩٧

 .  وما بعدها٢، ص٢٠١٩المطبوعات للتوزيع والنشر، 
 الــسنوات ى فــى فــرص وتهديــدات الــذكاء الاصــطناع،ى، ســارة يحيــى إبــراهيم الغيطــان؛ عبــد الوهــابىشــاد - ١٥

المـستقبل ، مركـز ٢٧العشر القادمة، تقرير المستقبل، ملحق يـصدر مـع دوريـة اتجاهـات الأحـداث، العـدد 
 . ٣، ص٢٠١٨ ،ىحاث والدراسات المتقدمة، أبو ظبللأب

 ،قبــة الجنائيــة الإلكترونيــة، دراســة مقارنــة، دار النهــضة العربيــة، الطبعــة الأولــىا المر،أســامة حــسنين عبيــد - ١٦
 . ٣، ص٢٠٠٩

ليـه طـلاع ع، تـم الا الجديـدى الأوروبـى، قانون الـذكاء الاصـطناعى للاتحاد الأوروبى الموقع الرسم:انظر - ١٧
 :٢٠٢٥بريل أ ٢٨ ىف

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai 

 .المرجع السابق - ١٨
بوعـــات الجامعيـــة، الإســـكندرية، ات، القـــسم العـــام، دار المطبـــ قـــانون العقو، عـــوض محمـــد عـــوض:انظـــر - ١٩

 التـــشريعات ى قواعـــد المـــسئولية الجنائيـــة فـــ،ى حـــسن صـــادق المرصـــفاو:اًانظـــر أيـــض ؛٤١٥، ص١٩٩٦
 .٦٤، ص١٩٧٢العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، 

 .٧، ص٢٠٠٦، الإسكندرية،  منشأة المعارف،لكترونية المسئولية الإ،محمد حسين منصور - ٢٠
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 ؛٤٨٧، ص٢٠١٨ة ـعــــة طبـيــــة العربـضــــام، دار النهـعــــ قـــانون العقوبـــات القـــسم ال،ى محمـــود نجيـــب حـــسن - ٢١
؛ ٣٧٨، ص٢٠١٧ ،ةـيــــات الجامعـــــوعـبـام، دار المطـعــــم الـســــ قـــانون العقوبــات الق،ىفتــوح عبـــد االله الـــشاذل
 ى والقــانون الوضــعى الفقــه الإســلامىولية الجنائيــة فــ المــسئىثــره فــ الإكــراه وأ،محــسنعبــد العزيــز محمــد 

عــــن  المــــسئولية الجنائيـــة ،ى؛ عبـــد الــــرؤوف مهـــد٢٣، ص٢٠٠٤ ،ة مقارنــــة، دار النهـــضة العربيــــةدراســـ
  .١٦، ص١٩٧٦ ،ىالجرائم الاقتصادية، المدن

ة العربيـة، نـة، دار النهـض الجـرائم الماديـة والمـسئولية الجنائيـة بـدون خطـأ، دراسـة مقار،أحمد عوض بـلال - ٢٢
 .٥م، ص١٩٩٣، القاهرة

، ٢٠١٦ شــــرح قــــانون العقوبــــات القــــسم العــــام، دار النهــــضة العربيــــة، ى الوســــيط فــــ، ســــرورىأحمــــد فتحــــ - ٢٣
  . وما بعدها٣٨٧ص

ـــة القـــانون المـــدن مـــسئولية المنـــتج عـــن منتوجـــ،ىمحمـــد العوضـــ - ٢٤ ، المركـــز ١، العـــدد ىات الـــصناعية، مجل
 . ٢٦، ص٢٠١٤ ، وحل المنازعاتستشارات القانونية للدراسات والاىغربالم

 ى التــشريع الإمــاراتى فــىلناتجــة عــن أخطــاء الــذكاء الاصــطناعالمــسئولية الجنائيــة ا: أحمــد إبــراهيم محمــد - ٢٥
  .  وما بعدها٨٧، ص٢٠٢٠ ،راه، كلية الحقوق، جامعة عين شمسدراسة مقارنة، رسالة دكتو

Dr. Adrien Bonnet, La Responsabilité dufait de l’intelligence Master de Droit privé general divigé 
paryves lequtte Université: PANTHÉON ASSAS, p.37, 2015. 

، دار المطبوعـات ٢٠١٤ قانون العقوبـات القـسم العـام، ،ى فتوح عبد االله الشاذل؛ى عبد القادر القهوجىعل - ٢٦
 .  وما بعدها٢٩درية، صالجامعية بالإسكن

27- Rory-Cellan-Jones, Stephen Hawking warns artificial intelligence could end Man- kind, BBC, 
News, Article, December,2, 2014, available at www.bbc.com, accessed 5/10/2021. 

كليــة ، مجلــة الــشريعة والقــانون، ىناعولية الجنائيـة عــن جــرائم الــذكاء الاصـطالمــسئ ،يحيـى إبــراهيم دهــشان - ٢٨
 .٢٥، ص٢٠١٩سنة  ٣٠/٦/٢٠١٩د مارات، عدالحقوق، جامعة الإ

، "دراســة تحليليــة"ى لمدنيــة عــن أضــرار الــذكاء الاصــطناعولية ا المــسئ،حمــد محمــدعبــد الــرازق وهبــة ســيد أ - ٢٩
 .١، ص٤٣ عدد ،٢٠٢٠، لبنان، سنة ىقانونية، مركز جيل البحت القانونمجلة جيل الأبحاث ال

30- Adrien Bonnet, La Responsabilité du fait de l’intelligence artificielle,doctorat en droit privé , 
université de pantéhon, paris 2, 2014, p.27. 

، ٢٠٢٣، دار النهـضة العربيـة، ىجنائية عن أضرار الذكاء الاصـطناع المسئولية ال،ى أبو علىمحمد عل - ٣١
 . ٥٢ص

32- Parcel, droit penal. introduction general, droit penal general, 8eme de. cujas Paris, 1992. p. 391. 

33- levasseur, S., droit penal general, dalloz, 1985, p.256. 

، ١٩٦٥،  والمقــارن، دار المعـــارف، القـــاهرةى القــانون المـــصرى الجريمــة متعديـــة القــصد فـــ،ل ثـــروتجــلا - ٣٤
 .۱۱ص
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35- isa A.J. kurki, tomasz Pietrzykowski, Legal Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the 
Unborn Springer, Switzerland, Publishing A.G., 2017, p. 93 

 مجلـة ى والمقـارن، بحـث منـشور فـى الفقـه المـصرى الإسناد والأذنـاب والمـسئولية فـ، العطارىأحمد صبح - ٣٦
 .۱ ص،۱۹۹۰، مطبعة جامعة عين شمس، ۳۲  لسنة،۲، ۱انونية والاقتصادية العدوان العلوم الق

 المـواد الجنائيـة، دراسـة تأصـيلية تحليليـة تطبيقيـة مقارنـة، دار المطبوعـات ى الإسـتاد فـ، سـويلمىمحمد عل - ٣٧
 . ١١، ص٢٠٠٦الجامعية، الإسكندرية، 

 مجلـة العلـوم القانونيـة والاقتـصادية ى للجريمـة، بحـث منـشور فـىونآمال عبد الـرحيم عثمـان النمـوذج القـان - ٣٨
 .۷۲، ص١٩٧٥ة جامعة عين شمس، ، مطبع١٤ لسنة ،١العدد رقم 

39- Gabriel Hallevy, the Criminal Liability of the Artificial Intelligence Entities - from Science 
Fiction Legal Social Control, Akron Law Journal, 2016, p. 177. 

ـــم الإجـــرام والجـــزاء، المؤســـسة الجامعيـــة للدراســـات، المـــنعمســـليمان عبـــد - ٤٠ ـــع  أصـــول عل ، ۲ والنـــشر والتوزي
  .۷۱، ص۱۹۹۹

نــاهج للنــشر والتوزيــع، عمــان، ، دار المى نظــم المعلومــات والــذكاء الاصــطناع،ىعـلاء عبــد الــرزاق الــسالم - ٤١
 .٤٣، ص١٩٩٩

 .٣٧، مرجع سابق، صىن جرائم الذكاء الاصطناعولية الجنائية ع المسئ، إبراهيم دهشانىيحي - ٤٢
 .٤٦٣، ص٢٠١٦لعام، دار النهضة العربية، مصر،  قانون العقوبات، القسم ا،ىمحمود نجيب حسن - ٤٣
، ىنظريــــة العامــــة للجريمــــة، كتــــاب جــــامع قــــانون العقوبــــات القــــسم العــــام، ال،مــــدحت محمــــد عبــــد العزيــــز - ٤٤

 .٤٤١ص
 .٦١٣، ص١٩٨١، نون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية قاى الوسيط ف، سرورىأحمد فتح - ٤٥
 .٤٦٢قسم العام، مرجع سابق، ص قانون العقوبات، ال،ىمحمود نجيب حسن - ٤٦
 التـــشريع ى فـــىلناتجـــة عـــن أخطـــاء الـــذكاء الاصـــطناعولية الجنائيـــة ا المـــسئ،بـــراهيم محمـــد إبـــراهيمأحمـــد إ - ٤٧

ى درجــة الــدكتوراه، جامعــة عــين شــمس، مــصر، ، أُطروحــة مقدمــة للحــصول علــ)دراســة مقارنــة (ىالإمــارات
 . ١٢٧ ص،٢٠٢٠/٢٠١٩السنة الجامعية 

والمتـضمن قـانون  ١٩٦٦ يونيـو سـنة ٨ الموافـق ١٣٨٦ صـفر عـام ١٨ ىالمؤرخ فـ ٦٦–١٥٦الأمر رقم  - ٤٨
 . ١٩٦٦ سنة ٤٩ ،يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد، المعدل والمتمم، الجرىالعقوبات الجزائر

 التـــشريع ى فـــىولية الجنائيـــة الناتجـــة عـــن أخطـــاء الـــذكاء الاصـــطناع المـــسئ،بـــراهيمإبـــراهيم محمـــد أحمـــد إ - ٤٩
 .١٣٢، مرجع سابق، صىاتالإمار

 التـــشريع ى فـــىلناتجـــة عـــن أخطـــاء الـــذكاء الاصـــطناعولية الجنائيـــة ابـــراهيم، المـــسئبـــراهيم محمـــد إأحمـــد إ - ٥٠
 .١٣٧، مرجع سابق، صىالإمارات
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penal code, Vol 18, Georgia state university law review 1.216.2001, P (380-414) 
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 ى ذاتيـة القيـادة، دراسـة تحليليـة فـولية الجزائيـة الناجمـة عـن حـوادث الـسياراتالمـسئ ،ىمحمد ناصـر التميمـ - ٥٨
 .٢٠٢٠جامعة الكويت، عام ) ٤/٢. (٤٤القانون المقارن، مجلة الحقوق، 

https://journals.ku.edu.kw/jol/index.php/jol/issue/view/365 

رقات العامـة ـــوق الطـــر فـيــ كـل مركبـة أرضـية تعمـل بـالمحرك مخصـصة للـسىهـ: المركبات ذاتية التـشغيل - ٥٩
  :ىانظر المرجع التال. اجد قائد لهاو توأو الخاصة دون تدخل أ

Lionel Andreu, Charlotte Dubois, Marie Dugue, Jonas Knetsch, Suzanne Lequette, Emanuel Netter, 
Des Voitures Autonomes: une offre de loi, Dalloz, 2018,p.1. 

60- Frank DOUMA & Sarah Aue PALODICHUK, Criminal Liability Issues Created by 
Autonomous Vehicles, Santa Clara Law Review, Volume 52, 2012, p.1164. 

مـن خـلال الـسيارة ذاتيـة  ارتكبـت ىحيفة الجارديـان البريطانيـة، والتـ نـشرت علـى موقـع صـى القضايا والجرائم الجنائية والتمن أشهر -
الأمريكيــة ممــا نــتج عنــه " ولايــة أريزونــا"بالاصــطدام بــامرأة مــن " أوبــر"كة  حيــث قامــت ســيارة تابعــة لــشر٢٠١٨ مــارس ىالقيــادة فــ
ات  الولايـىارة ذاتية التـشغيل وأحـد المـشاة فـ تعد الحادثة الأولى من نوعها بين سيىة بجراحها الناجمة عن الحادث، وهمتأثروفاتها 

ولية  المـــسئى يعمـــل مـــن نظـــام الـــذكاء الاصـــطناعىلـــة يتحمـــل المبـــرمج والمؤســـسة التـــ هـــذه الحاىالمتحـــدة الأمريكيـــة، ونـــرى أن فـــ
 . بالسيارة ذاتية القيادةى برمجة نظام الذكاء الاصطناعىتم بسبب الخلل ف ى الذىالجنائية عن السلوك الإجرام
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Criminal Responsibility of Artificial Intelligence Technologies 

Ghada Helmy Ahmed 

Artificial Intelligence (AI) technologies are rapidly evolving, posing unprecedented legal 
challenges—particularly regarding the possibility of holding non-human entities criminally 
liable. This study explores the extent to which traditional rules of criminal responsibility, 
which are based on conscious intent and a moral element, align with the nature of machines 
that lack awareness or independent will. 

The study raises fundamental legal questions, such as: Who is responsible when AI 
commits a criminal act? Is it the programmer, the user, the company, or should the definition 
of a criminal actor be redefined in the digital age?  

The research focuses on analyzing the necessary elements for establishing criminal 
responsibility—namely, the material element, the moral element, and personal 
responsibility—and examines their applicability to AI technologies like robots and self-
driving cars. It discusses several models of liability, including presumed responsibility, 
collective responsibility, and the application of the "moral agent" theory. 

The study concludes that, given AI’s lack of legal capacity for criminal responsibility, 
it is necessary to hold the human element accountable. It also calls for updating legislation 
and partially recognizing certain AI entities legally, with the aim of achieving justice and 
deterrence without infringing on individual rights or stifling technological innovation. 

Keywords: Artificial intelligence, Legislation, Criminal responsibility, Awareness. 

  
 


